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صفحة رقم 3
( باب صفة الصلاة
552 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا إسحاق
ابن منصور ، أنا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن سعيد بن أبي
سعيد المقبري
عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله
[ ] جالس في ناحية المسجد ، فصلى ، ثم جاء فسلم عليه ،
فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وعليك السلام ارجع فصل ،
فإنك لم تصل " فرجع فصلى ، ثم جاء فسلم ، فقال :
" وعليك السلام ارجع فصل ، فإنك لم تصل " فقال في
الثانية أو في التي بعدها : علمني يا رسول الله ، فقال : " إذا
قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ،
فكبر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى
تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم اسجد



صفحة رقم 4 
حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم
اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ،
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". 
وقال محمد بن إسماعيل : أنا إسحاق بن منصور ، أنا أبو أسامة ،
نا عبيد الله بهذا الإسناد ، ثم سلم ، فقال : " وعليك ، إرجع فصل
فإنك لم تصل " وقال في الثالثة ، فأعلمني ، وقال بعد السجود الأخير :
" ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". 



صفحة رقم 5 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي
شيبة ، عن أبي أسامة ، وعبد الله بن نمير. 
قوله : " بما تيسر من القرآن " أراد به فاتحة الكتاب إذا كان
يحسنها ببيان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، كقوله تعالى في الهدي : ) فما استيسر
من الهدي ( [ البقرة : 196 ] والمراد منه : شاة ببيان السنة. 
وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان ، لأن أمره للوجوب. 
وفي قوله : " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " دليل على وجوب
القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود. 



صفحة رقم 6 
قلت : أركان الصلاة ستة عشر في الركعة الأولى : النية في أولها ،
والتكبيرة الأولى ، والقيام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع ، والطمأنينة
فيه ، والاعتدال عنه قائما ، والطمأنينة فيه ، والسجود الأول ، والطمأنينة
فيه ، والاعتدال عنه جالسا ، والطمأنينة فيه ، والسجود الثاني ، والطمأنينة
فيه ، والترتيب والموالاة. 
وفي الركعة الثانية أربعة عشر ركنا ، هذه الأركان سوى النية
والتكبير. 
وفي الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان : القعود ، وقراءة
التشهد ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والتسليمة الأولى. فكل صلاة هي
ذات ركعتين فيها أربعة وثلاثون ركنا ، وفي المغرب ثمانية وأربعون
ركنا ، وفي ذات الأربع اثنان وستون ركنا. 
هذا مذهب الشافعي ، واختلف أهل العلم فيها ، فزادوا ونقصوا على
ما سيأتي تفصيلها إن شاء الله في مواضعها. 
ثم الوقت ، والطهارة عن الحدث والخبث ، وستر العورة ، واستقبال
القبلة من شرائطها. 
553 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي نا أبو عيسى الترمذي ، نا علي بن حجر ، أنا
إسماعيل بن جعفر ، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع
الزرقي [ عن أبيه ] ، عن جده



صفحة رقم 7 
عن رفاعة بن رافع أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بينما هو جالس
في المسجد يوما - قال رفاعة : ونحن معه - إذ جاءه رجل كالبدوي
فصلى وأخف صلاته ، ثم انصرف ، فسلم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي
[ ] " وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل " فرجع فصلى ، ثم
جاء فسلم عليه ، فقال : " وعليك ارجع فصل ، فإنك لم
تصل " ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيسلم
على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " وعليك فارجع فصل ، فإنك
لم تصل " فعاف الناس ، وكبر عليهم أن يكون من أخف
صلاته لم يصل ، فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني وعلمني ،
فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ ، فقال : " أجل إذا قمت إلى
الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ، ثم تشهد ، وأقم ، فإن
كان معك قرآن فاقرأ ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ،
ثم اركع فاطمئن راكعا ، ثم اعتدل قائما ، ثم اسجد
واعتدل ساجدا ، ثم اجلس فاطمئن جالسا ، ثم قم ،
فإذا فعلت ذلك ، فقد تمت صلاتك ، فإن انتقصت منه



صفحة رقم 8 
شيئا ، انتقصت من صلاتك ، قال : فكان هذا أهون عليهم
من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ،
ولم يذهب كلها. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد روي عن رفاعة هذا
الحديث من غير وجه ، وقد صح مثله عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
وفي دليل على وجوب القراءة في الصلاة ، فإن كان يحسن الفاتحة
يجب قراءتها ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب " ، فإن لم يحسن الفاتحة ويحسن شيئا غيرها من القرآن يجب أن يقرأ



صفحة رقم 9 
سبع آيات من حيث يحسن ، فإن لم يحسن يسبح الله ويحمده
ويهلله ، وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال. جاء رجل إلى
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ، فعلمني
ما يجزئني ، قال : قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ،
والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " قال : يا رسول الله ، هذا لله ،
فما لي ؟ قال : قل : " اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني " 
ولو صلى فنسي القراءة أعاد. 
وروي عن عمر أنه صلى بالناس المغرب ، فلم يقرأ فيها ، فلما
انصرف ، قيل له : ما قرأت ، قال : فكيف كان الركوع والسجود ؟
فقالوا : حسنا ، فقال : لا بأس إذا. 
554 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن بوية الزراد ،
أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، نا أبو سعيد الهيثم بن كليب ،
نا عيسى بن أحمد العسقلاني أبو أحمد ، أنا يزيد بن هارون ، أنا محمد
ابن عمرو ، عن علي بن يحيى بن خلاد. 
عن رفاعة بن رافع الزرقي ، وكان من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جالس في المسجد ورجل يصلي ،



صفحة رقم 10 
فلما انصرف ، أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له رسول الله
[ ] : " أعد صلاتك ، فإنك لم تصل " فرجع فصلى كنحو
مما صلى ، فلما انصرف أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعد صلاتك فإنك لم تصل " فقال :
يا رسول الله فعلمني ، قال : " إذا أقيمت الصلاة فكبر ،
ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ، ثم اركع ، فإذا ركعت ،
فاجعل راحتيك على ركبتيك ، فامدد ظهرك ، ومكن
لركوعك ، وإذا رفعت رأسك ، فقم حتى ترجع العظام
إلى مفاصلها ، ثم اسجد ، فإذا سجدت ، فمكن لسجودك ،
فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم اصنع ذلك في
كل ركعة وسجدة ". 
هذا حديث حسن. 
وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها ، كما يجب الركوع
والسجود في الركعات كلها ، وجوز أصحاب الرأي التسبيح في



صفحة رقم 11 
الركعتين الأخريين بدلا عن القراءة ، ويروى عن علي من طريق
الحارث الأعور : يسبح في الأخريين ولا يصح. 
555 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمد بن بشار ، ومحمد
ابن المثنى قالا : نا يحيى بن سعيد ، نا عبد الحميد بن جعفر ، نا محمد
ابن عمرو بن عطاء
عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته وهو في عشرة من
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أحدهم : أبو قتادة بن ربعي يقول :
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قالوا : ما كنت
أقدمنا له صحبة ، ولا أكثرنا له إتيانا قال : بلى ، قالوا :
فاعرض ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام إلى الصلاة
اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا
أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم قال :
الله أكبر ، وركع ، ثم اعتدل ، فلم يصب رأسه ، ولم
يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه ، ثم قال : سمع الله



صفحة رقم 12 
لمن حمده ، ورفع يديه ، واعتدل حتى رجع كل عظم
في موضعه معتدلا ، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ، ثم
قال : الله أكبر ، ثم جافى عضديه عن إبطيه ، وفتخ
أصابع رجليه ، ثم ثنى رجله اليسرى ، وقعد عليها ، ثم
اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم
هوى ساجدا ، ثم قال : الله أكبر ، ثم ثنى رجله
وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ، ثم نهض ،
ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، حتى إذا قام من
السجدتين ، كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما
صنع حين افتتح الصلاة ، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة
التي تنقضي فيها صلاته ، أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه
متوركا ، ثم سلم. 



صفحة رقم 13 
قال أبو عيسى : معنى قوله : " إذا قام من السجدتين رفع
يديه " يعني : إذا قام من الركعتين. 
قلت : وهذا صحيح ، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه
يرفع يديه إذا قام من السجدتين في وتر من صلاته. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
556 - حدثنا محمد بن بشار ، والحسن بن علي الخلال ، وغير
واحد ، قالوا : حدثنا أبو عاصم ، نا عبد الحميد بن جعفر ، نا محمد بن
عمرو بن عطاء. 
قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه ، وزاد :
قالوا : صدقت ، هكذا صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
قوله : " لم يصب رأسه ولم يقنع " يقال : صبى الرجل
رأسه يصبيه : إذا خفضه جدا ، أخذ من صبا : إذا مال إلى الصبا ،
ومنه قوله عز وجل : ) أصب إليهن ( [ يوسف : 33 ] أي :
أمل إليهن ، قال الأزهري : الصواب فيه يصوب. 
ويقال : هو يصبيء مهموز ، من قولهم : صبأ الرجل عن دين



صفحة رقم 14 
قومه ، أي : خرج فهو صابيء. 
وقوله : " ولم يقنع " أي : لم يرفعه حتى يكون أعلا من جسده ،
والإقناع : رفع الرأس ، ويقال أيضا لمن خفض رأسه : قد أقنع
رأسه ، والحرف من الأضداد. 
وقوله : " جافى عضديه عن إبطيه " أي : باعد بهما ،
والجفاء بين الناس : التباعد. 
قوله : " وفتخ أصابع رجليه " أي : لينها حتى تنثني
فيوجهها نحو القبلة ، والفتخ : لين واسترسال في جناح الطائر ، ومنه
قيل للعقاب : فتخاء ، لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. 
557 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا
الليث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن
محمد بن عمرو بن عطاء ( ح ) وأخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ،
ويزيد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن ، حلحلة
عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرنا صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال أبو حميد الساعدي : أنا
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، رأيته إذا كبر جعل
يديه حذاء منكبيه ، فإذا ركع ، أمكن يديه من ركبتيه ،



صفحة رقم 15 
ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه ، استوى حتى يعود كل
فقار إلى مكانه ، فإذا سجد ، وضع يديه غير مفترش ولا
قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا
جلس في الركعتين ، جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ،
فإذا جلس في الركعة الآخرة ، قدم رجله اليسرى ، ونصب
الأخرى ، وقعد على مقعدته. 
هذا حديث صحيح. 
قوله : " هصر ظهره " أي : ثناه ثنيا شديدا في استواء بين
رقبته وظهره ، والهصر : مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني
كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. 
وقوله : " وضع يديه غير مفترش " يريد لا يفترش ذراعيه ،



صفحة رقم 16 
بل يرفعهما عن الأرض. 
وقوله " ولا قابضهما " يريد : لا يضم أصابعهما ، ويحتمل أنه أراد :
لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين ، بل يجافيهما عن الجنبين ، كما جاء
في حديث آخر " ونحى يديه عن جنبيه ". 



صفحة رقم 17
( باب التكبير عند افتتاح الصلاة
558 - أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ،
نا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن سفيان
الثوري ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي بن الحنفية
عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مفتاح الصلاة
الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ".
أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود السجستاني ، نا عثمان بن أبي شيبة ،
نا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن عقيل بهذا الإسناد مثله ، وقال :
" مفتاح الصلاة الطهور ". هذا حديث حسن.



صفحة رقم 18 
قلت : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن
بعدهم ، يقولون : لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير ، ولا يخرج إلا بالسلام ،
وبه يقول سفيان ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد. 
قالت عائشة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة
ب ) الحمد لله رب العالمين ( ويختم الصلاة بالتسليم. 
وقال الحسن في الرجل ينسى التكبيرة الأولى : يجزئه تكبيرة الركوع. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله
عز وجل إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء ، مثل قوله : يا الله



صفحة رقم 19 
أو اللهم ، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة ، بل قالوا : إذا
قعد قدر التشهد ثم قام فذهب ، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام
أو حدث ، تمت صلاته. 
وقال إسحاق : إذا تشهد ولم يسلم ، جاز ، واحتج بحديث ابن
مسعود حين علمه التشهد قال : " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ،
فإن شئت أن تقوم فقم " فقد قيل : هذا الكلام من قول ابن
مسعود ، وإن صح مرفوعا ، فالمراد منه : فقد قضيت معظم صلاتك ،
ولم يبق عليك إلا الخروج عنها ، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول
[ ] في قوله " وتحليلها التسليم ". 



صفحة رقم 20
( باب رفع اليدين عند تكبير الافتتاح وعند الركوع والارتفاع عنه والقيام من الركعتين
559 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن سالم بن عبد الله
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا افتتح
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع ، وإذا رفع
رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وقال : سمع الله لمن
حمده ، ربنا لك الحمد ، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وجماعة عن سفيان بن
عيينة ، كلاهما عن ابن شهاب.



صفحة رقم 21 
560 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ،
أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن
عيسى بن إبراهيم الجيرمي ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا إسماعيل
ابن بشر بن منصور ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله
ابن عمر ، عن نافع
أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ،
وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده
رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع
ذلك ابن عمر إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد ، عن عياش بن الوليد ،
عن عبد الأعلى. 



صفحة رقم 22 
561 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، نا محمد بن المصفى الحمصي ، نا
بقية ، نا الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم
عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا
قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ، ثم
كبر ، وهما كذلك ، فركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه
رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه ، ثم قال : سمع الله لمن
حمده ، ولا يرفع يديه في السجود ، ويرفعهما في كل تكبيرة
يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. 
قلت : ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق
على صحته ، يرويه جماعة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم : عمر ، وعلي بن أبي
طالب ، ووائل بن حجر ، وأنس ، وأبو هريرة ، ومالك بن الحويرث ،
وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبه يقول



صفحة رقم 23 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منهم : أبو بكر ، وعلي ، وابن
عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر ، وأبو هريرة ، وأنس ،
وعبد الله بن الزبير ، وغيرهم ، وإليه ذهب من التابعين : الحسن البصري ،
وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ، وسالم
ابن عبد الله ، وسعيد بن جبير ، ونافع ، وقتادة ، ومكحول ،
وغيرهم ، وبه قال الأوزاعي ، ومالك في آخر أمره ، وابن المبارك ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
قلت : ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من الركعتين ، لأنه
بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم ، ومذهبه اتباع السنة
إذا ثبتت ، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية عبيد الله بن
عمر ، عن نافع ، وسائر الروايات. 



صفحة رقم 24 
وذهب قوم إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ، يروى ذلك عن
الشعبي ، والنخعي ، وبه قال ابن ليلى ، وسفيان الثوري ، وأصحاب
الرأي ، واحتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال : ألا أصلي
بكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة. 
وروي عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
البراء بن عازب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه
إلى قريب من أذنيه ، ثم لا يعود. 
قلت : وأحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت ،
فاتباعها أولى. 



صفحة رقم 25 
قال عبد الله بن المبارك : لم يثبت حديث ابن مسعود أنه لا يرفع
إلا أول مرة. 
قال أبو سليمان الخطابي : وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود
كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع ، وكان يطبق بيديه على
الأمر الأول ، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك. 
وأما حديث البراء فلم يقل أحد فيه : ثم لا يعود غير شريك عن
يزيد بن أبي زياد ، قال أبو داود السجستاني : ورواه هشيم ، وخالد ،
وابن إدريس ، عن يزيد بن أبي زياد ، ولم يذكروا فيه " ثم لا يعود " ،
وحكي عن سفيان بن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى
الكوفة ، فلم يذكر فيه " ثم لا يعود " فلما انصرف زاد فيه " لا يعود " 
فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان. 
واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد ، فروى علي ، وأبو حميد
الساعدي ، وابن عمر رفع اليدين إلى المنكبين. 



صفحة رقم 26 
وروى وائل بن حجر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي
أذنيه. 
وروى مالك بن الحويرث " حتى يبلغ بهما فروع أذنيه ". 
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ،
وإسحاق ، إلى أنه يرفعهما حذو المنكبين ، وذهب سفيان الثوري
وأصحاب الرأي إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين ، وحكي عن أبي ثور أن
الشافعي جمع بين الحديثين ، وقال : كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين
وبأطراف أنامله الأذنين. 
والدليل على صحة هذا التأويل ما
562 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا عبد الرحيم
ابن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله النخعي ، عن عبد الجبار بن وائل
عن أبيه أنه أبصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين قام إلى الصلاة رفع
يديه حتى كانتا بحيال منكبيه ، وحاذى إبهاميه أذنيه ،
ثم كبر. 
563 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،



صفحة رقم 27 
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، حدثنا بشر بن
المفضل ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه
عن وائل بن حجر قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) كيف يصلي قال : فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاستقبل
القبلة ، فكبر ، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ، ثم أخذ
شماله بيمينه ، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، ثم
وضع يديه على ركبتيه ، فلما رفع رأسه من الركوع
رفعهما مثل ذلك ، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من
بين يديه ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، ووضع يده
اليسرى على فخذه اليسرى ، وحد مرفقه الأيمن على فخذه
اليمنى ، وقبض ثنتين ، وحلق حلقة ، ورأيته يقول :
هكذا ، وحلق بشر الإبهام والوسطى ، وأشار بالسبابة. 
وبهذا الإسناد قال أبو داود :
564 - أنا عثمان بن أبي شيبة ، نا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه
عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين افتتح
الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون



صفحة رقم 28 
أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة ، وعليهم برانس وأكسية. 
وبهذا الإسناد قال أبو داود :
565 - نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا وكيع ، عن شريك ،
عن عاصم بن كليب ، عن علقمة بن وائل ابن حجر
عن وائل بن حجر قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الشتاء
فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. 
وبهذا الإسناد قال أبو داود :
566 - نا مسدد ، عن عبد الله بن داود ، عن فطر ، عن عبد
الجبار بن وائل
عن أبيه قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يرفع إبهاميه إلى شحمة
أذنيه. 
وقال زائدة بن قدامة ، عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد " وجعل
مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ثم قبض ثنتين ، فحلق حلقة ،
ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها. 



صفحة رقم 29 
وشحمة الأذنين : ما لان من أسفلهما. 
567 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن
قتادة ، عن نصر بن عاصم
عن مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رفع
يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع
حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. 
قلت : ويستحب إذا رفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه ،
وروي فيه عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولا يصح. 



صفحة رقم 30
( باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
568 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم
عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : كان الناس يؤمرون
أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن عبد الله بن مسلمة ،
عن مالك.
569 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن
هاشم ، نا وكيع ، نا موسى بن عمير العنبري ، عن علقمة بن
وائل الحضرمي.
عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واضعا يمينه
على شماله في الصلاة.



صفحة رقم 31 
570 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو الأحوص ، عن
سماك بن حرب ، عن قبيصة بن هلب
عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يؤمنا فيأخذ شماله
بيمينه. 
هذا حديث حسن ، وقبيصة بن هلب الطائي ، واسم هلب



صفحة رقم 32 
يزيد بن قنافة. 
والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم
لا يرون إرسال اليدين ، ثم منهم من يقول : يضع يده اليمنى على
اليسرى ، ومنهم من قال : يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن ،
وبه قال الشافعي. 
ورأى بعضهم وضعهما فوق السرة ، وبه يقول الشافعي. 
ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة ، وهو قول أصحاب الرأي. 
571 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الله بن هاشم ، نا وكيع ،
نا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن قبيصة بن هلب



صفحة رقم 33 
عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واضعا يمينه على
شماله في الصلاة. 
وروي عن ابن عمر أنه كان لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما ،
قال أبو عبيد : الفرشحة : أن يفرج بين رجليه ، ويباعد إحداهما
من الأخرى ، يقول : لا يفعل ذلك ولا يلصق إحداهما بالأخرى ،
ولكن بين ذلك. 



صفحة رقم 34
( باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء
572 - أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني ، أنا أبو
الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي ،
نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا أبو الحسين مسلم بن الحجاج
القشيري ، نا محمد بن أبي بكر المقدمي ، نا يوسف بن الماجشون ،
حدثني أبي ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع
عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان
إذا قام إلى الصلاة قال :
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ،
وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،
اللهم أنت الملك ، لا إله إلا أنت ، أنت ربي ، وأنا عبدك ،
ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا ،
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ، لا يهدي
لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، لا يصرف عني سيئها إلا



صفحة رقم 35 
أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك ، والشر ليس
إليك ، أنا بك ، وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك
وأتوب إليك. 
وإذا ركع قال : اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك
أسلمت ، خشع لك سمعي ، وبصري ، ومخي ، وعظمي ،
وعصبي. 
وإذا رفع قال : اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات
والأرض وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد. 
وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ،
ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه
وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين. 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :
" اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت
وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت
المقدم ، وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت. 



صفحة رقم 36 
هذا حديث صحيح. 
قال مسلم بن الحجاج : حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن
ابن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عمه الماجشون ،
عن أبي سلمة ، عن الأعرج بهذا الإسناد ، وقال : كان رسول الله
[ ] إذا استفتح الصلاة كبر ، ثم قال : " وجهت وجهي " ،
وقال : " وأنا أول المسلمين " وإذا سلم قال : " اللهم اغفر لي
ما قدمت... " إلى آخر الحديث. 
قوله : " وجهت وجهي " أي : قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه ،
وقوله سبحانه وتعالى : ( فأقم وجهك للدين القيم ( [ الروم : 43 ]
أي : أقم قصدك. 
قوله : " حنيفا " قال أبو عبيد : الحنيف عند العرب : من كان
على دين إبراهيم ، وقيل الحنف : الاستقامة ، وإنما قيل للمائل الرجل :
أحنف ، تفاؤلا بالاستقامة. 
وقيل : معنى الحنيفية في الإسلام : الميل إليه ، والإقامة على عقده ،
والحنف : إقبال إحدى القدمين على الأخرى. 
وقوله : " إن صلاتي ونسكي " : كل ما يتقرب به إلى الله
تعالى ، فيقال : فلان ناسك من النساك ، أي : عابد من العباد ،
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يؤدي المناسك وما يتقرب به إلى الله تعالى ، ويقال : النسك :
ما أمرت به الشريعة ، والورع ما نهي عنه. 
وقوله : " لبيك " ، أي : إجابة بعد إجابة. 
وقوله : " سعديك " أي : ساعدت طاعتك يا رب مساعدة
بعد مساعدة. 
وقوله : " والشر ليس إليك " قال الخليل : معناه : الشر ليس
مما يتقرب به إليك ، وقيل : أراد أن الشر لا يصعد إليك ، إنما
يصعد إليك الطيب ، وهو الخير ، وقيل : معناه : لا ينسب الشر
إليك على الانفراد تعظيما ، فلا يقال : يا خالق الشر ، ويا خالق القردة
والخنازير افعل كذا ، وإن كان الله خالقها ، ولا يقال : يا ضار
ويا مذل افعل كذا ، بل يقال : يا ضار يا نافع ، يا معز يا مذل ،
كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ) وإذا مرضت
فهو يشفين ( [ الشعراء : 80 ] أضاف المرض إلى نفسه ، والشفاء إلى
ربه ، وأخبر عن الخضر حيث أضاف إرادة عيب السفينة إلى نفسه
فقال : ) فأردت أن أعيبها ( [ الكهف : 79 ] ، وأضاف ما كان
من باب الرحمة إلى ربه ، فقال : ) فأراد ربك أن يبلغا أشدهما... (
الآية [ الكهف : 82 ]. 
573 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن
موسى قالا : نا أبو معاوية ، عن حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرة
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عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا افتتح الصلاة قال :
" سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك
ولا إله غيرك. 
ورواه أبو سعيد الخدري ، قال أبو عيسى : وحديث أبي سعيد أشهر
شيء في هذا الباب ، ولم يصححه أحمد. 
قوله : " وبحمدك " قيل : معناه : وبحمدك أبتديء ، وكذلك
الباء في " بسم الله " معناه : أبدأ باسم الله ، وقيل : معناه : وبحمدك
سبحتك ، أي : لك الحمد على ما وفقتني تسبيحك. 
وقد اختلف أهل العلم فيما تستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير ،
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فذهب الشافعي إلى حديث علي ، وذهب سفيان ، وأحمد ، وإسحاق ،
وأصحاب الرأي إلى حديث عائشة ، ويروى ذلك عن عمر أنه حين كبر
قال : سبحانك اللهم وبحمدك... إلى آخره. 
وكان مالك لا يقول شيئا من ذلك ، إنما يكبر ويقرأ : الحمد لله
رب العالمين. 
وقد روي غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة ، وهو من الاختلاف
المباح ، فبأيها استفتح جاز. 
574 - أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين بن محمد الروقي الطوسي
بها ، أنا أبو الحسين محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن محمد بن يوسف ، نا
الحسن بن سفيان ، نا محمد بن عبيد بن حساب وأبو كامل ، قالا : حدثنا
عبد الواحد بن زياد ، نا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو
ابن جرير. 
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عن أبي هريرة قال : سكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين
التكبير والقراءة إسكاتة قال : حسبته قال : هنيهة ، قال :
قلت : بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير
والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : " اللهم باعد بيني وبين
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني
من خطاياي بالثلج والماء والبرد ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن موسى بن إسماعيل ،
وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري ، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد. 
قوله إسكاتك : إفعال من السكوت ، ولم يرد به ترك الكلام ،
بل أراد ترك رفع الصوت بالكلام. 
وقوله : " اغسلني بالثلج والماء والبرد " أي : طهرني من
الذنوب ، وذكر كله ، مبالغة في مسألة التطهير ، لا أنه يحتاج إلى
ثلج وبرد. 
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قلت : ويروى عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد عن أبي هريرة :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد
لله رب العالمين ، ولم يسكت. 
وروي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب 3 أنه حفظ
سكتتين عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ
من قراءة ) غير المغضوب عليهم ولا الضالين (. وقال يونس عن
الحسن ، سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب
وسورة عند الركوع ، فأنكر ذلك عمران بن حصين ، فكتبوا
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في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب ، فصدق سمرة. 
قلت : وذهب إلى هذا قوم من أهل العلم ، منهم الأوزاعي ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق يستحبون أن يسكت الإمام هاتين السكتتين
بعد التكبير ، وبعد قراءة فاتحة الكتاب حتى يقرأ من خلفه ، ولا
ينازعوه القراءة. 
وكان قتادة يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد
إليه نفسه. 
وقال مالك وأصحاب الرأي : السكتة مكروهة. 
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( باب التعوذ
575 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن
أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة سمعت عاصما ،
عن ابن جبير بن مطعم
عن أبيه أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي ، قال : فكبر ، فقال :
الله أكبر كبيرا ، ثلاث مرات ، والحمد لله كثيرا ، ثلاث مرات ،
وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ثلاث مرات ، اللهم إني أعوذ
بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ".
قال عمرو : نفخه : الكبر ، ونفثه : الشعر ، وهمزه :
الموتة.
قال أبو عبيد : الموتة : الجنون ، سماه همزا من النخس والغمز ،
وأما الشعر إنما سماه نفثا ، لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه.
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ويريد - والله أعلم - ما قال المشركون في النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ، لأنه
رويت رخصة في الشعر من غير ذلك. 
ونفخه : يعني أن الشيطان ينفخ في جوفه حتى يعظمه في نفسه ،
فيدخله لذلك الكبر. 
وقوله : " الله أكبر كبيرا " قيل : نصب " كبيرا " على القطع ،
نكرة خرجت من معرفة ، وقيل : نصب بإضمار فعل ، كأنه
أراد : أكبر كبيرا. 
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( باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب
576 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ،
قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ،
عن محمود بن الربيع.
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا صلاة
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان بن عيينة
( ح ) وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، نا أبو
عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، نا
عثمان بن سعيد ، ومحمد بن أيوب ، قالا : نا علي بن المديني ، نا سفيان
بهذا الإسناد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ،
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وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ،
وعمرو الناقد كل عن سفيان. 
577 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا
محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري بهذا الإسناد
قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا ". 
قلت : أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة
لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ، منهم عمر وعلي
وجابر ، وعمران بن الحصين وغيرهم من الصحابة ، وبه يقول ابن
المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة ، وهو قول أصحاب
الرأي ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر منه (
[ المزمل : 20 ] ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث أبي هريرة للأعرابي " ثم اقرأ
بما تيسر معك من القرآن ". 
وهو عند الآخرين فيمن لا يحسن الفاتحة ، أو هو مجمل ، ويحتمل
أنه أراد به سورة بعينها ، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم
قرآن ، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة وغيره. 
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578 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن
أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول :
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، هي خداج ،
هي خداج ، غير تمام ، قال : فقلت : يا أبا هريرة إني أحيانا
أكون وراء الإمام ، فغمز ذراعي وقال : اقرأ بها يا فارسي
في نفسك ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " قال الله :
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ، ونصفها
لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : اقرؤوا ،
يقول العبد : الحمد لله رب العالمين ، يقول الله : حمدني
عبدي ، ويقول العبد : الرحمن الرحيم ، يقول الله :
أثنى علي عبدي ، ويقول العبد : مالك يوم الدين ،
يقول الله : مجدني عبدي ، يقول العبد : إياك نعبد وإياك
نستعين : هذه الآية بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل. 
يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت
عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين ، فهؤلاء لعبدي ،
ولعبدي ما سأل ". 
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هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن مالك. 
وسميت فاتحة الكتاب أم القرآن ، لأنها أوله وأصله ، وسميت
مكة أم القرى ، لأنها أول الأرض ، وأصلها ، ومنها دحيت ، وقوله
سبحانه وتعالى : ( وعنده أم الكتاب ( [ الرعد : 39 ] أي :
أصل الكتاب ، وهو الذي عند الله عز وجل. 
قال أبو سليمان الخطابي : قوله : " فهي خداج " معناه : ناقصة
نقص فساد وبطلان ، تقول العرب : أخدجت الناقة : إذا ألقت
ولدها وهو دم ، والخداج : اسم مبني عليه ، وقيل : فهي خداج ،
أي ذات خداج ، أي : نقصان ، وقيل : معناه : مخدجة ؛ أقيم المصدر
مقام الفعل ، كما قالوا : عبد الله إقبال وإدبار ، أي : مقبل ومدبر ،
ويقال : خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان
تام الخلق ، وأخدجته : إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام
الحمل ، ومنه قيل لذي الثدية : مخدج اليد ، أي : ناقصها. 
وقوله : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين " يريد بالصلاة
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القراءة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا
تخافت بها ( [ الإسراء : 110 ] قيل : معناها : القراءة ، وقال الله
سبحانه وتعالى : ( وقرآن الفجر ( [ الإسراء : 78 ] أي : صلاة
الصبح ، فسمى الصلاة مرة قرآنا ، والقرآن مرة صلاة ، يدل ذلك على
تفضيله الفاتحة ، وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى ، لا إلى متلو اللفظ ،
وذلك أن هذه السورة ، نصفها ثناء ، ونصفها مسألة ودعاء ، وقسم الثناء
ينتهي إلى قوله : " إياك نعبد " وباقي السورة دعاء. 
ويستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة ، لأنه لم يبدأ
بها ، وإنما بدأ ب " الحمد لله ". واختلف أهل العلم فيها ، فذهب جماعة إلى
هذا ، يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ،
وأصحاب الرأي ، وعليه قراء المدينة والبصرة ، وذهب جماعة إلى أنها
آية من الفاتحة ، وهو قول ابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر ،
وبه قال سعيد بن جبير ، وعطاء ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعليه قراء مكة والكوفة وأكثر
فقهاء الحجاز ، واحتجوا بما
579 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا هناد بن السري ، نا ابن
فضيل ، عن المختار بن فلفل قال :
سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
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" أنزلت علي آنفا سورة ، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ،
) إنا أعطيناك الكوثر ( حتى ختمها. قال : هل تدرون
ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنه نهر
وعدنيه ربي في الجنة ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن علي بن مسهر ، عن المختار بن فلفل. 
580 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا
عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبي
عن سعيد بن جبير ) ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن
العظيم ( [ الحجر : 87 ] هي أم القرآن ، قال أبي : وقرأها
علي سعيد بن جبير حتى ختمها ، ثم قال : بسم الله الرحمن
الرحيم ، الآية السابعة ، قال سعيد : قرأها علي ابن عباس ،
كما قرأتها عليك ، ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، الآية



صفحة رقم 51 
السابعة ، قال ابن عباس ، فدخرها لكم ، فما أخرجها لأحد
قبلكم. 
وذهب ابن المبارك والشافعي في قول إلى أنها آية من كل سورة ،
إلا التوبة ، والآخرون قالوا : هي من الفاتحة ، وكتبت في سائر
السور للفصل. 



صفحة رقم 52
( باب افتتاح القراءة بالفاتحة وترك الجهر بالتسمية
581 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر
بكر بن محمد المزني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن
حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ، نا عفان ، نا حماد ،
أنا قتادة وثابت.
عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبا بكر وعمر وعثمان
كانوا يستفتحون الصلاة ب " الحمد لله رب العالمين ".
582 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو بكر محمد بن سهل القهستاني ، حدثنا أبو سهل هانئ بن أحمد الرقي ،
نا أبو الجواب أحوص ابن جواب ، نا عمار بن زريق ، عن الأعمش ،
عن شعبة ، عن ثابت
عن أنس قال : صليت خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وخلف
أبي بكر ، وخلف عمر ، ولم يجهر أحد منهم ببسم الله
الرحمن الرحيم.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حفص بن عمر ،



صفحة رقم 53 
عن شعبة ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، ومحمد بن بشار ، عن
غندر ، عن شعبة ، عن قتادة. 
583 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك أنه قال : قمت وراء أبي بكر الصديق
وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، فكلهم كان لا يقرأ



صفحة رقم 54 
بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. 
قلت : ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم إلى ترك الجهر
بالتسمية ، بل يسر بها ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ،
وغيرهم ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وبه قال مالك ، والثوري ،
وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. 
وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقول :
بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : أي بني إياك والحدث ، قد صليت مع النبي
[ ] ، ومع أبي بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان ، فلم أسمع أحدا منهم
يقولها ، فلا تقلها إذا أنت صليت ، فقل : الحمد لله رب العالمين. 
وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعا ، وبه قال
من الصحابة أبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو الزبير ، وهو
قول سعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وإليه ذهب
الشافعي واحتجوا بما



صفحة رقم 55 
584 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن عبدة الضبي ، نا المعتمر بن
سليمان ، حدثني إسماعيل بن حماد ، عن أبي خالد
عن ابن عباس قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يفتتح صلاته ببسم
الله الرحمن الرحيم
قال أبو عيسى : وليس إسناده بذاك. 
وأول الشافعي حديث أنس : كانوا يستفتحون الصلاة ب " الحمد لله
رب العالمين " معناه : أنهم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة ،
ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ، كما يقول
الرجل : قرأت البقرة ، وآل عمران ، يريد السورة التي يذكر فيها البقرة
وآل عمران ، واحتج بما
585 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا



صفحة رقم 56 
إبراهيم بن محمد ، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل
ابن عبيد بن رفاعة
عن أبيه أن معاوية قدم المدينة ، فصلى بهم ، ولم يقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم ، ولم يكبر إذا خفض ، وإذا
رفع ، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار : أي معاوية
سرقت صلاتك ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم ؟ وأين التكبير
إذا خفضت ، وإذا رفعت ؟ فصلى بهم صلاة أخرى ، فقال
ذلك فيها الذي عابوا عليه. 



صفحة رقم 57 
قال نافع عن ابن عمر : إنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن
والسورة التي بعدها. 



صفحة رقم 58
( باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهر
586 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا بندار ، نا يحيى بن سعيد ،
وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا : حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ،
عن حجر بن عنبس
عن وائل بن حجر قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ ) غير
المغضوب عليهم ولا الضالين ( فقال : آمين مد بها صوته.



صفحة رقم 59 
هذا حديث حسن قال محمد بن إسماعيل : حديث سفيان أصح من
حديث شعبة ، وأراد به أنه روى شعبة عن سلمة " وخفض بها صوته " 
وحجر بن عنبس يكنى أبا السكن ، وسلمة بن كهيل مات
يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومائة. 
وذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الجهر بالتأمين ،
وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قال عطاء : كنت أسمع الأئمة
- وذكر ابن الزبير ومن بعده - يقولون : آمين ، ويقول من خلفه :
آمين ، حتى إن للمسجد للجة. 



صفحة رقم 60
( باب فضل التأمين
587 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أمن
الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر
له ما تقدم من ذنبه ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.
قوله : " فإنه من وافق تأمينه " عطف على مضمر ، وهو الخبر
عن تأمين الملائكة ، كما صرح به في حديث آخر ، وهو ما
588 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن



صفحة رقم 61 
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ،
حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد
عن أبي هريرة يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أمن القارئ
فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمينه تأمين
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ". 
هذا حديث صحيح. 
589 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد
أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ،
أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا محمد بن يحيى ،
نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب
عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قال الإمام :
) غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( فقولوا : آمين ، فإن
الملائكة تقول : آمين ، وإن الإمام يقول : آمين ، فمن
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ". 
هذا حديث صحيح. 



صفحة رقم 62 
وقوله : " إذا قال الإمام ) غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( فقولوا
آمين " أراد به : إذا قال : ولا الضالين ، وأمن ، فقولوا : آمين
بدليل الحديث الأول. 
590 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ،
عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قال
أحدكم آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت
إحداهما الأخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن القعنبي ، عن المغيرة ، عن أبي الزناد. 
591 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية ،
أنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي عثمان
عن بلال أنه قال : يا رسول الله لا تسبقني بآمين. 



صفحة رقم 63 
قيل في تأويله : إن بلالا كان يقيم في موضع أذانه من وراء الصفوف. 
فربما سبقه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ببعض القراءة ، فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة
والتأمين ، فينال فضيلة التأمين معه. 
وروي أن أبا هريرة كان ينادي الإمام : لا تفتني بآمين. 
وتأول بعضهم على أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يكبر عند قوله : قد قامت الصلاة ،
فربما سبقه ببعض القراءة. 
و " آمين " مخففة الميم ، ويجوز ممدودا ومقصورا على وزن فعيل ،
ومعناه : اللهم اسمع واستجب ، وقيل : معناه : كذلك فليكن ،
وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى ، وجاء في الآثار : آمين خاتم
رب العالمين ، وقيل : معناه : أنه طابع الله على عباده يدفع الله به الآفات
والبلايا عنهم ، كخاتم الكتاب الذي يصونه ، ويمنع من إفساده ،
وإظهار ما فيه. 



صفحة رقم 64
( باب القراءة في الظهر والعصر
592 - حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري إملاء ،
أنا أبو الحسين الخفاف ، أنا أبو العباس السراج ، نا محمد بن نافع ،
نا يزيد بن هارون ، أنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد جميعا ، عن يحيى
ابن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ في الركعتين
الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا
الآية أحيانا ، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة
الكتاب.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي



صفحة رقم 65 
شيبة ، عن يزيد بن هارون ، وأخرجه محمد ، عن موسى بن إسماعيل ،
عن همام ، وزاد : " ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة
الثانية ، وهكذا في الصبح. 
593 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، حدثنا عبد الغافر بن محمد ،
أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم
ابن الحجاج ، نا شيبان بن فروخ ، نا أبو عوانة ، عن منصور ،
عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي
عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ في صلاة
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ،
وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال : نصف ذلك ،
وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة
آية ، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك. 
ويروى عن أبي سعيد : حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من
الظهر قدر قراءة ) ألم تنزيل (. الحديث هذا حديث صحيح. 
594 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا



صفحة رقم 66 
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا يزيد بن
هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب
عن جابر بن سمرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ في
الظهر والعصر ب ) السماء ذات البروج ( ، و ) السماء والطارق ( ،
وشبههما. 
وقال شعبة عن سماك : كان يقرأ في الظهر ب ) الليل إذا يغشى ( ونحوها. 
وفي العصر نحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك. 
وروي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ
في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة ، وكان يقرأ أحيانا
بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. 



صفحة رقم 67
( باب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر
595 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف ،
نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير
عن أبي معمر قلت لخباب بن الأرت : أكان النبي ( صلى الله عليه وسلم )
يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، قلت : بأي شيء كنتم
تعلمون قراءته قال : باضطراب لحييه.
هذا حديث صحيح.



صفحة رقم 68
( باب القراءة في صلاة المغرب
596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق السامري الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن
شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
عن عبد الله بن عباس أنه قال : إن أم الفضل بنت
الحارث سمعته يقرأ : ) والمرسلات عرفا ( فقالت : يا بني
لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ بها في المغرب.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.
597 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن محمد بن جبير بن مطعم.



صفحة رقم 69 
عن أبيه أنه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ في المغرب
ب ( الطور ). 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
وروي عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ في صلاة المغرب ب ( سورة
الأعراف ) ، فرقها في ركعتين. 
وفيه دليل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات. 
وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر المغرب ،
في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم



صفحة رقم 70 
قام إلى الركعة الثالثة ، فدنوت منه ، فسمعته قرأ بأم القرآن ،
وهذه الآية : ) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ( [ آل
عمران : 8 ] ، وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات ، قال الشافعي : لا أكره
ذلك ، بل أستحبه. 



صفحة رقم 71
( باب القراءة في العشاء
598 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ،
نا شعبة ، عن عدي قال :
سمعت البراء أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان في سفر ، فقرأ في العشاء
في إحدى الركعتين ب ) التين والزيتون (.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ
العنبري ، عن أبيه ، عن شعبة.
599 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا
الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول :
سمعت جابر بن عبد الله يقول : كان معاذ يصلي مع النبي
[ ] العشاء أو العتمة ، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة ،
قال : فأخر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء ذات ليلة ، قال : فصلى معاذ



صفحة رقم 72 
معه ، ثم رجع ، فأم قومه ، فقرأ بسورة البقرة ، فتنحى
رجل من خلفه فصلى وحده ، فقالوا له : أنافقت ؟ قال :
لا ، ولكني آتي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأتاه ، فقال : يا رسول
الله إنك أخرت العشاء ، وإن معاذا صلى معك ، ثم رجع
فأمنا ، فافتتح بسورة البقرة ، فلما رأيت ذلك تأخرت ،
فصليت ، وإنما نحن أصحاب نواضح ، نعمل بأيدينا ، فأقبل
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على معاذ ، فقال : " أفتان أنت يا معاذ ؟ أفتان
أنت يا معاذ ؟ إقرأ بسورة كذا ، وسورة كذا ". 
قال الشافعي : أنا سفيان ، نا أبو الزبير ، عن جابر مثله ، وزاد
فيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : " اقرأ ب ) سبح اسم ربك الأعلى (
) والليل إذا يغشى ( ) والسماء والطارق ( ونحو هذا " ، قال
سفيان : فقلت لعمرو : إن أبا الزبير يقول : قال له : اقرأ ب ) سبح
اسم ربك الأعلى ( ) والليل إذا يغشى ( ) والسماء والطارق (
فقال عمرو : هو هذا أو نحوه. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عمرو بن دينار. 



صفحة رقم 73 
قوله " نحن أصحاب نواضح " فالناضح : البعير يسنى عليه. 
وقوله " أفتان أنت " أي : تصرف الناس عن الدين ، وتحملهم
على الضلال ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وما أنتم عليه بفاتنين (
[ الصافات : 162 ] أي : بمضلين. 
وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة ،
لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذا
في الصلاة. 
وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة ، وأن يقتدي فيه بأضعفهم. 
وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن معاذا كان يؤدي
فرضه مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، هي له
نافلة ، ولهم فريضة. 
600 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبدة بن عبد الله الخزاعي ،
نا زيد بن الحباب ، حدثنا حسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة
عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في العشاء



صفحة رقم 74 
ب ) الشمس وضحاها ( ونحوها من السور. 
601 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا يحيى بن حبيب ، نا خالد بن الحارث ،
نا محمد بن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم. 
عن جابر ذكر قصة معاذ قال : وقال - يعني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) -
للفتى : " كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت " ، قال : أقرأ
بفاتحة الكتاب ، وأسأل الله الجنة ، وأعوذ به من النار ،
وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ ، فقال رسول الله
[ ] : " إني ومعاذا حول هاتين " أو نحو ذا. 



صفحة رقم 75 
ويروى " حولهما ندندن ". 
والدندنة : قراءة مبهمة غير مفهومة ، والهينمة نحوها. 



صفحة رقم 76
( باب القراءة في الصبح
قال أبو برزة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ بالستين إلى
المائة.
602 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا ابن عيينة ، عن زياد بن علاقة
عن عمه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في الصبح
) والنخل باسقات ( قال الشافعي : يعني ب ( ق ).
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن ابن



صفحة رقم 77 
عيينة ، عن زياد بن علاقة ، عن قطبة بن مالك وهو عم زياد بن
علاقة. 
وقال قبيصة عن سفيان : يقرأ في الفجر في الركعة الأولى ) والنخل
باسقات لها طلع نضيد (. 
603 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا سفيان ، عن مسعر بن كدام ، عن الوليد بن سريع
عن عمرو بن حريث قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في
الصبح : ) والليل إذا عسعس ( قال الشافعي : يعني : ) إذا
الشمس كورت (. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي بشر ،
عن مسعر. 
604 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ،
أنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ،



صفحة رقم 78 
أخبرني محمد بن عباد بن جعفر ، أخبرني أبو سلمة بن سفيان ، وعبد الله
ابن عمرو والعابدي ( ح ) وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم
ابن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ،
نا عبد الرزاق وأبو عاصم ، قالا : أنا ابن جريج ، قال : سمعت محمد
ابن عباد بن جعفر يقول : أخبرني أبو سلمة بن سفيان ، وعبد الله بن
المسيب العابدي ، وعبد الله بن عمرو. 
عن عبد الله بن السائب قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
الصبح بمكة ، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر
موسى وهارون ، أو ذكر عيسى ، أخذت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سعلة ،
فركع ، وقال الحسن بن علي : فحذف ، فركع ، قال :
وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن نافع ، عن
عبد الرزاق ، عن ابن جريج. 
والعابدي : هو عبد الله بن المسيب العابدي. 
وروي عن عقبة بن عامر قال : كنت أقود ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ناقته



صفحة رقم 79 
في السفر ، فقال لي : يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ فعلمني
) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل أعوذ برب الناس ( فلما نزل
لصلاة الصبح ، صلى بهما صلاة الصبح للناس. 
وروي عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة قال : ما صليت
وراء أحد أشبه صلاة ب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من فلان لرجل كان أميرا على
المدينة ، قال سليمان : صليت خلفه ، فكان يطيل الركعتين الأوليين
من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، ويقرأ في الركعتين
الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في الركعتين الأوليين من
العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن اقرأ في
الصبح بطوال المفصل ، وفي الظهر بأوساط المفصل ، وفي المغرب بقصار
المفصل. 



صفحة رقم 80 
وعن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء من أوساط المفصل :
قال أبو عيسى : وروي عن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتابعين أنهم قرؤوا
بأكثر من هذا ، وأقل ، كان الأمر عندهم واسعا في هذا. 
قلت : والأحسن أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ، وفي العصر
والعشاء بأوساط المفصل ، وفي المغرب بقصار المفصل ، وبه قال الشافعي ،
وكذا قال ابن المبارك يقرأ في الصبح بطوال المفصل ، وفي المغرب
بقصار المفصل ، وبه قال أحمد وإسحاق. 
ورأى بعضهم أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب يقرأ
بقصار المفصل ، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي ، وقال : تضاعف
صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرات. 
605 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ،
حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن هرمز



صفحة رقم 81 
عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في الفجر يوم
الجمعة : ) ألم تنزيل ( و ) هل أتى على الإنسان (. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ،
عن وكيع ، عن سفيان. 
وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه : ب ) ألم تنزيل ( في الركعة الأولى ،
وفي الثانية ) هل أتى على الإنسان (. 
وروي عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في
صلاة المغرب ليلة الجمعة ) قل يا أيها الكافرون ( و ) قل هو الله أحد (
وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلته ب ( الجمعة ) و ( المنافقين ). 



صفحة رقم 82
( باب القراءة خلف الإمام ومن قال : لا يقرأ إذا جهر الإمام
606 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، نا هناد ، نا عبدة
ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع
عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
الصبح ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : " إني
أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا : يا رسول الله
إي والله ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأ بها ".
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن.
وروى الزهري هذا الحديث عن محمود بن الربيع ، عن عبادة ،



صفحة رقم 83 
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " 
وهذا أصح. 
قلت : في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم
جهر الإمام أو أسر. 
607 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن ابن أكيمة الليثي
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انصرف من صلاة
جهر فيها بالقراءة ، فقال : " هل قرأ معي أحد منكم آنفا " ؟
فقال رجل : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إني أقول : ما لي أنازع القرآن " ؟ قال : فانتهى الناس عن
القراءة مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما جهر فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 84 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. وابن أكيمة : اسمه عمارة ،
ويقال : عمرو بن أكيمة ، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث ،
[ وذكروا هذا الحرف ] ، قال : قال الزهري : فانتهى الناس
عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام ،
لأن أبا هريرة هو الذي روى هذا الحديث ، وقد روى أبو هريرة عن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " 
فقال له حامل الحديث : إني أحيانا أكون وراء الإمام ؟ قال :
اقرأها في نفسك :
قلت : قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم في
القراءة خلف الإمام ، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو



صفحة رقم 85 
أسر ، يروى ذلك عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ،
ومعاذ ، وأبي بن كعب ، وبه قال مكحول ، وهو قول الأوزاعي
والشافعي ، وأبي ثور ، فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام ، وإلا
قرأ معه. 
وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه القراءة ، ولا يقرأ
فيما جهر ، يقال : هو قول عبد الله بن عمر ، يروى ذلك عن عروة
ابن الزبير ، والقاسم بن محمد ، ونافع بن جبير ، وبه قال الزهري ،
ومالك ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو قول للشافعي. 
وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام
أو جهر ، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر. ويروى عن ابن
عمر : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام
وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بحديث



صفحة رقم 86 
أبي هريرة " مالي أنازع القرآن " ، قلت : وذلك محمول عند الأكثرين
على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة ، والدليل عليه ما روي
عن عمران بن حصين أن نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بهم الظهر ، فلما انفتل قال :
" أيكم قرأ ) سبح اسم ربك الأعلى ( ؟ فقال رجل : أنا ، فقال :
" علمت أن بعضكم خالجنيها ". 
والمخالجة : المجاذبة وهي قريب من قوله : نازعنيها ، وأصل الخلج :
الجذب والنزع ، كأنه ينزع من لسانه. 
608 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن
سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي حازم التمار
عن البياضي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج على الناس وهم



صفحة رقم 87 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة ، فقال : " إن المصلي
يناجي ربه ، فلينظر بما يناجيه به ، ولا يجهر بعضكم
على بعض بالقرآن ". 
قلت : وكذلك السنة في القراءة ، وفي كل ذكر يأتي به
خلف الإمام أن يسمع نفسه ، ولا يغلب جاره ، قال الشعبي :
إذا قرأت القرآن ، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ، وتفقه قلبك ،
فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. 



صفحة رقم 88
( باب ما يجزئ الأمي والعجمي من القراءة
609 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أخبرنا أبو عمر القاسم
ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو
اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا وهب بن بقية ، أنا
خالد ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي ، فقال :
" اقرؤوا فكل حسن ، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام
القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه ".
610 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو



صفحة رقم 89 
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا وكيع بن
الجراح ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي خالد الدالاني ، عن إبراهيم
السكسكي
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ، فعلمني
ما يجزئني ، قال : قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله
إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " قال :
يا رسول الله هذا لله ، فما لي ؟ قال : " قل : اللهم ارحمني ،
وعافني ، واهدني ، وارزقني " فلما قام قال هكذا بيده ،
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أما هذا فقد ملأ يديه من
الخير ". 
قلت : الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة ، فإن لم يحسنها ويحسن
غيرها من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات من غيرها ، فإن لم يحسن
من القرآن شيئا ، فعليه أن يأتي ببدلها من التسبيح والتحميد كما أمر به
صاحب الشرع ( صلى الله عليه وسلم ). 
611 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب



صفحة رقم 90 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنا أبا هريرة كان يصلي
لهم ، فيكبر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال :
والله إني لأشبهكم صلاة ب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
612 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو الأحوص ، عن أبي
إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة والأسود
عن عبد الله قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكبر في كل
خفض ، ورفع ، وقيام ، وقعود ، وأبو بكر ، وعمر. 
هذا حديث حسن صحيح. 
613 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى



صفحة رقم 91 
ابن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا
قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ،
ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ،
ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد ، ثم يكبر حين
يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين
يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في
الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين
بعد الجلوس. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ،
عن حجين ، عن الليث. 
قلت : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات ، وهي ثنتان وعشرون
تكبيرة في أربع ركعات ، وكلها سنة ، إلا التكبيرة الأولى ،
فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها. 
والسنة إذا أراد الركوع أن يبتدئ التكبير قائما ، ويمده هاويا ،



صفحة رقم 92 
وكذلك في السجود ، لما روي عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان
يكبر وهو يهوي. 
وقال إبراهيم النخعي : التكبير جزم ، والسلام جزم. 
يعني : لا يمدان ، ولا يعرب آخرهما ، بل يسكن ، فيقول :
الله أكبر ، ولا يرفع الراء. 
وقال أبو هريرة : حذف السلام سنة ، قال ابن المبارك :
لا يمده مدا. 



صفحة رقم 93
( باب هيأة الركوع
قال أبو حميد عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ركع فلم يصب
رأسه ، ولم يقنع.
614 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا أبو عامر العقدي ، نا فليح
ابن سليمان ، حدثنا عباس بن سهل قال :
اجتمع أبو حميد ، وأبو أسيد ، وسهل بن سعد ، ومحمد
ابن مسلمة ، فذكروا صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال أبو حميد :
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
ركع. فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر
يديه ، فنحاهما عن جنبيه.
هذا حديث حسن صحيح.



صفحة رقم 94 
وأبو حميد : اسمه عبد الرحمن بن سعيد بن منذر ، وأبو
أسيد : اسمه مالك بن ربيعة
قلت : هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء أن يضع راحتيه
على ركبتيه ، ويفرج يبن أصابعه ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ،
ويسوي ظهره ، وعنقه ، ورأسه. 
وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يذبح الرجل في الصلاة كما
يذبح الحمار. 
وأراد بالتذبيح : أن يطأطئ رأسه حتى يكون أخفص من ظهره ،
يروى هذا بالدال والذال ، وبالدال أعرف. 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : علمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
الصلاة ، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. 



صفحة رقم 95 
وذلك منسوخ عند عامة أهل العلم ، روي عن مصعب بن سعد
قال : صليت إلى جنب أبي ، فطبقت بين كفي ، ثم وضعتهما
بين فخدي ، فنهاني أبي ، وقال : كنا نفعله فنهينا عنه ، وأمرنا أن
نضع أيدينا على الركب. 
وقال عمر بن الخطاب إن الركب سنت لكم ، فخذوا
بالركب. 
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( باب وعيد من لا يتم ركوعه وسجوده
ووجوب الطمأنينة في الاعتدال
615 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن
بشار ، نا غندر ، نا شعبة قال : سمعت قتادة
عن أنس بن مالك ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أقيموا الركوع
والسجود ، فوالله إني لأراكم من بعدي - وربما قال : من
بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار
عن محمد بن جعفر ، عن شعبة.
616 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حفص بن
عمر ، نا شعبة



صفحة رقم 97 
عن سليمان قال : سمعت زيد بن وهب قال : رأى
حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال : ما صليت ولو
مت ، مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ( صلى الله عليه وسلم ). 
هذا حديث صحيح. 
617 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد
القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أنا حاجب
ابن أحمد ، نا الحسين بن أبي معشر ، أنا وكيع ، عن الأعمش ،
عن عمارة ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا أحمد بن نصر
المقرئ ، أنا يعلى بن عبيدة ، نا الأعمش ، عن عمارة بن عمير ،
عن أبي معمر. 
عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
" لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع
والسجود ". 



صفحة رقم 98 
هذا حديث حسن صحيح. 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح
أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش
بهذا الإسناد مثله. 
وأبو مسعود البدري الأنصاري : اسمه عقبة بن عمرو ، وأبو معمر :
اسمه عبد الله بن سخبرة. 
قلت : في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع
والسجود ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لو
ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ، وفي
الاعتدال عن الركوع والسجود ، فصلاته فاسدة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة : " ارجع فصل فإنك لم
تصل ، ثم قال له : اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تستوي
قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ". 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة ، وكذا



صفحة رقم 99 
الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين. 



صفحة رقم 100
( باب ما يقول في الركوع والسجود
618 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ( ح ) وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد
المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا
محمد بن إسماعيل ، حدثني عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن منصور ،
عن أبي الضحى ، عن مسروق
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكثر أن يقول
في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم
اغفر لي " يتأول القرآن.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ،
وإسحاق بن إبراهيم عن جرير.



صفحة رقم 101 
قولها : يتأول القرآن : تريد قوله سبحانه وتعالى : ( فسبح
بحمد ربك واستغفره (. 
619 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو الحسين القنطري ،
نا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ، نا محمد بن رافع ، نا عبد الرزاق
عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة
عن عائشة قالت : افتقدت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة ،
فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه ، فتجسست ثم رجعت ،
فإذا هو راكع أو ساجد يقول : " سبحانك وبحمدك لا إله
إلا أنت " قالت : فقلت : بأبي أنت وأمي إني لفي شأن ،
وإنك لفي آخر. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع. 
620 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن السرح ، أنا ابن وهب ،
أخبرني يحيى بن أيوب ، عن عمارة بن غزية ، عن سمي مولى أبي
بكر ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول في سجوده :



صفحة رقم 102 
" اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، علانيته
وسره ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي السرح. 
621 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا علي بن حجر ،
أنا عيسى بن يونس ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد الهذلي ،
عن عون بن عبد الله بن عتبة. 
عن ابن مسعود أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا ركع أحدكم
فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، ثلاث مرات ، فقد تم
ركوعه ، وذلك أدناه ، وإذا سجد ، فقال في سجوده :
سبحان ربي الأعلى ، ثلاث مرات ، فقد تم سجوده ،
وذلك أدناه ". 



صفحة رقم 103 
قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ، عون بن
عبد الله لم يلق ابن مسعود. 
والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل
في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. 
وروي عن عبد الله بن المبارك ، أنه قال : استحب للإمام أن
يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات
وهكذا قال إسحاق. 
قلت : اختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجود ،
فذهب الحسن إلى إيجابه ، وبه قال أحمد وإسحاق ، فأما عامة الفقهاء
على أنه سنة لا تفسد الصلاة بتركه. 
622 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا أبو داود ، قال :
أنبأنا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن
المستورد ، عن صلة بن زفر
عن حذيفة أنه صلى مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكان يقول في
ركوعه : سبحان ربي العظيم ، وفي سجوده : سبحان ربي
الأعلى ، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل ، وما أتى
على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. 
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هذا حديث حسن صحيح. 
قلت : المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا ، إذا قرأ آية
رحمة أن يسأل ، أو آية عذاب أن يتعوذ ، أو آية تسبيح
أن يسبح. 
روي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ ) سبح اسم ربك الأعلى (
قال : " سبحان ربي الأعلى ". 
623 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن محمد الزهري ، نا
سفيان ، حدثني إسماعيل بن أمية ، قال : سمعت أعرابيا يقول
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
قرأ منكم ب ) التين والزيتون ( فانتهى إلى آخرها ) أليس الله
بأحكم الحاكمين ( فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ،
ومن قرأ : ) لا أقسم بيوم القيامة ( فانتهى إلى : ) أليس
ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ( فليقل : بلى ، ومن قرأ :
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) والمرسلات ( فبلغ : ) فبأي حديث بعده يؤمنون ( ،
فليقل : آمنا بالله ". 
624 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن المثنى ، نا محمد بن جعفر ،
نا شعبة
عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي فوق
بيته ، فكان إذا قرأ : ) أليس ذلك بقادر على أن يحيي
الموتى ( قال : سبحانك فبلى ، فسألوه عن ذلك ؟ قال : سمعته
من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
وروي عن علي أنه قرأ في الصلاة بالليل ) أفرأيتم ما تمنون ءأنتم
تخلقونه أم نحن الخالقون ( [ الواقعة : 58 ، 59 ] ، قال : بل
أنت يا رب ، ثلاثا ، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى : ( أم نحن
الزارعون ( ) أم نحن المنزلون (. 
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625 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا هشام ، نا قتادة
( ح ) وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو طاهر
الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر التاجر ، نا السري بن خزيمة ،
نا المعلى بن أسد ، نا سلام هو ابن أبي مطيع ، عن قتادة ،
عن مطرف
عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول في ركوعه وسجوده :
" سبوح قدوس رب الملائكة والروح ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ، عن أبي داود ،
عن شعبة ، عن قتادة. 
القدوس : الطاهر. 



صفحة رقم 107
( باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود
626 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
علي بن عبد الله الطيسفوني ، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر
الجوهري ، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني ، حدثنا علي بن حجر ،
نا إسماعيل بن جعفر ، عن سليمان بن سحيم ، عن إبراهيم بن عبد الله
ابن معبد ، عن أبيه
عن عبد الله بن عباس قال : كشف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه ، فقال :
" اللهم هل بلغت " ثلاث مرات " إنه لم يبق من مبشرات
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح ، أو ترى له ،
ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فإذا
ركعتم ، فعظموا الله ، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء ،
فإنه قمن أن يستجاب لكم ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة



صفحة رقم 108 
وغيره ، عن سفيان بن عيينة ، عن سليمان بن سحيم. 
قوله " قمن " : كقولك جدير وحري ، ويقال : فلان قمن
أن يفعل كذا ، بنصب الميم وكسرها ، فالنصب على المصدر لا يثنى
ولا يجمع ولا يؤنث ، يقال : هما قمن أن يفعلا ، وهم قمن أن
يفعلوا ، وهن قمن أن يفعلن ، والكسر على النعت يثنى
ويجمع ويؤنث ، يقال : هما قمنان ، هم قمنون ، وفيه لغتان :
قمن وقمين. 
627 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن
محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن
منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن
إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه
عن علي بن أبي طالب قال : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن
التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، وعن القراءة في الركوع
والسجود ، وعن لباس المعصفر. 



صفحة رقم 109 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن
عبد الرزاق. 



صفحة رقم 110
( باب الاعتدال عن الركوع والسجود
628 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا بدل بن
المحبر ، نا شعبة ، أخبرني الحكم ، عن ابن أبي ليلى
عن البراء قال : كان ركوع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وسجوده ، وبين
السجدتين ، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود
قريبا من السواء.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ
العنبري ، عن أبيه ، عن شعبة.
وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أخبرنا



صفحة رقم 111 
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا حفص بن عمر ، أنا شعبة
بهذا الإسناد مثله. 
629 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت
عن أنس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قال : سمع
الله لمن حمده ، يقوم حتى نقول : قد أوهم ، وبين السجدتين
مثل ذلك ، وقال : ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تمام ، وقال : كانت صلاة رسول الله
[ ] متقاربة ، وصلاة أبي بكر متقاربة ، فلما كان عمر مد
في صلاة الغداة. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع العبدي ،
عن بهز ، عن حماد. 



صفحة رقم 112
( باب ما يقول بعد الاعتدال عن الركوع
630 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سمي مولى
أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح السمان
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قال
الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ،
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من
ذنبه ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.
631 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس



صفحة رقم 113 
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا محمود بن غيلان ، نا أبو داود
الطيالسي ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، حدثني عمي ،
عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع
عن علي بن أبي طالب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا
رفع رأسه من الركوع قال : " سمع الله لمن حمده ، ربنا
ولك الحمد ملء السماوات والأرض ، وملء ما بينهما ، وملء
ما شئت من شيء بعد ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن
عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ،
عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. 
وقوله " سمع الله لمن حمده " أي : تقبل الله منه حمده وأجابه ،
يقال : اسمع دعائي ، أي : أجب ، لأن غرض السائل الإجابة ،
فوضع السمع موضع الإجابة ، ومنه قوله سبحانه وتعالى ( إني آمنت
بربكم فاسمعون ( [ يس : 25 ] أي : اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول ، ومنه



صفحة رقم 114 
الحديث " أعوذ بك من دعاء لا يسمع " أي : لا يجاب. 
وقوله " ربنا ولك الحمد " قيل : الواو في قوله " ولك " واو
عطف على مضمر متقدم ، كأنه قال : ولك الحمد على ما وفقتنا من
القول الحسن والعمل الصالح. 
قلت : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعي ،
قال : يقول هذا في المكتوبة والتطوع ، وقال بعض أهل الكوفة :
يقولها في التطوع ، ولا يقولها في المكتوبة. 
واختلف أهل العلم فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع ،
فقال قوم : يقول الإمام : سمع الله لمن حمده ، والمأموم يقتصر على
قوله : " ربنا لك الحمد " كما ورد في حديث أبي هريرة ، وهو قول
الشعبي ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، وقال قوم : يقول : سمع
الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ، يجمع بينهما كالإمام ، وهو قول ابن
سيرين وعطاء ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. 
632 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا



صفحة رقم 115 
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نعيم بن عبد الله
المجمر ، عن علي بن يحيى الزرقي ، عن أبيه
عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال : كنا يوما نصلي
وراء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما رفع رأسه من الركعة ،
وقال : سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه : " ربنا
ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " ، فلما انصرف
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " من المتكلم آنفا ؟ " فقال رجل :
أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لقد رأيت
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ". 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،
عن مالك. 



صفحة رقم 116 
633 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر
بكر بن محمد المزني ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ، نا
أبو علي الحسين بن الفضل بن عمر البجلي ، نا عفان ، نا حماد ، أنا
قتادة وحميد
عن أنس أن رجلا جاء ، فدخل الصف وقد حفزه
النفس ، فقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما
قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاته ، قال : " أيكم المتكلم
بالكلمات ؟ " فأرم القوم ، قال : " أيكم المتكلم بها ، فإنه
لم يقل بأسا ؟ " فقال رجل : جئت وقد حفزني النفس ،
فقلتها ، قال : " لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ،
أيهم يرفعها ". 
فزاد حميد عن أنس : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا
جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشي ، فليصل ما أدرك ،
وليقض ما سبقه ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن عفان. 



صفحة رقم 117 
قوله : " حفزه النفس " أي : اشتد به ، وأرم القوم ، أي :
سكتوا ولم يجيبوا ، يقال : أرم القوم ، فهم مرمون ، وبعضهم
يقول : فأزم القوم ، ومعناه يرجع إلى الأول وهو الإمساك عن الكلام
والطعام أيضا ، وبه سميت الحمية أزما
634 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ،
عن قتادة وثابت وحميد. 
عن أنس بهذا ، وقال : إن رجلا جاء إلى الصلاة
وقد حفزه النفس ، فقال : الله أكبر ، الحمد لله حمدا
كثيرا... إلى آخره. 



صفحة رقم 118
( باب القنوت
635 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا الحسن بن
الربيع ، نا أبو الأحوص ، عن عاصم
عن أنس بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سرية يقال لهم : القراء ،
فأصيبوا ، فما رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وجد على شيء ما وجد عليهم ،
فقنت شهرا في صلاة الفجر ، ويقول : إن عصية عصوا الله
ورسوله ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه ،
عن عاصم.



صفحة رقم 119 
636 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب
عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما رفع رأسه من الركعة
الثانية من الصبح قال : " اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة
ابن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، اللهم
اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني
يوسف ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. 
قوله : " أشدد وطأتك " فالوطأة : البأس في العقوبة ، أي
خذهم أخذا شديدا ، يقال : وطئنا العدو وطأة شديدة ، ومنه



صفحة رقم 120 
قوله سبحانه وتعالى : ( لم تعلموهم أن تطؤهم ( [ الفتح : 25 ]
أي : تنالوهم بمكروه. 
وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى : ( إن ناشئة الليل هي
أشد وطئا ( [ المزمل : 6 ] على قراءة من قرأ مقصورا ، أي :
أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار ، لأن الليل جعل سكنا ، ومنه
الحديث : ( وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج ) قيل :
هي عبارة عن نزول بأسه به ، قال علي بن مهدي : معناه عند أهل
النظر : أن آخر ما أوقع الله بالمشركين بالطائف ، وكان آخر غزاة
غزاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قاتل فيها العدو. ووج : واد بالطائف قريب
من حصنها. 
وقوله : " واجعلها عليهم سنين كسني يوسف " أراد بها
القحوط ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( ولقد أخذنا آل فرعون
بالسنين ( [ الأعراف : 130 ] أي : بالقحوط ، والسنة : هي
الأزمة. 
وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم
لا تفسد الصلاة. 



صفحة رقم 121 
637 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن
إسماعيل ، نا إبراهيم بن سعد ، نا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب
وأبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا أراد أن
يدعو على أحد ، أو يدعو لأحد ، قنت بعد الركوع ،
فربما قال : إذا قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد :
اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش
ابن أبي ربيعة ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها
سنين كسني يوسف " يجهر بذلك ، وكان يقول في بعض صلاة
الفجر : " اللهم العن فلانا وفلانا " لأحياء من العرب ، حتى
أنزل الله سبحانه وتعالى : ( ليس لك من الأمر شيء (
[ آل عمران : 128 ]. 
هذا حديث متفق على صحته. 



صفحة رقم 122 
قلت : قد صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قنت بعد وقعة بئر معونة في
جميع الصلوات ، روي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قنت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شهرا متتابعا في الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ،
وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده
من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من سليم ، على رعل وذكوان
وعصية ، ويؤمن من خلفه. 
قلت : قد اتفق أهل العلم على ترك القنوت في غير صلاة الصبح
من الفرائض ، روي عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك أن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قنت شهرا ثم تركه. 
واختلفوا في صلاة الصبح ، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها ،
يروى ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وبه قال ابن المبارك ،
وأصحاب الرأي. 
638 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا يزيد بن هارون
عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبة إنك قد



صفحة رقم 123 
صليت خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان
وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين كانوا
يقنتون ؟ قال : أي بني محدث. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند
أكثر أهل العلم ، وأبو مالك : اسمه سعد بن طارق بن أشيم. 
وذهب قوم إلى أنه يقنت فيها ، يروي بعضهم ذلك عن عمر ،
وعثمان ، وعلي ، وأبي هريرة ، وعروة ، وبه قال مالك ، والشافعي ،
حتى قال الشافعي : إن نزلت بالمسلمين نازلة ، قنت في جميع الصلوات ،
وتأول هؤلاء قوله : " ثم تركه " ، أي : ترك اللعن والدعاء على
أولئك القبائل المذكورة في الحديث ، أو تركه في الصلوات الأربع ،
ولم يتركه في الصبح ، يدل عليه ما
639 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي ، أنا الحاكم أبو
عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد
ابن إسماعيل السلمي ، نا أبو نعيم ، حدثنا أبو جعفر الرازي ،
عن الربيع



صفحة رقم 124 
عن أنس قال : ما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقنت في صلاة
الصبح حتى فارق الدنيا. 
قال الحاكم : وإسناد هذا الحديث حسن. 
وروى شعبة عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبي ليلى
يحدث عن البراء ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يقنت في الصبح. 
وعن الأسود قال : صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا
أحصي ، فكان يقنت في صلاة الفجر. 
وقال عرفجة : صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر ، فلم
يقنت ، وصليت مع علي فقنت. 
وقال أحمد وإسحاق : لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة



صفحة رقم 125 
تنزل بالمسلمين ، فيدعو الإمام لجيوش المسلمين. 
وقال سفيان الثوري : إن قنت في الصبح فحسن ، وأختار ترك
القنوت فيها. 



صفحة رقم 126 
ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت
فيها ، وقال عروة : يقنت قبل الركوع بعد القراءة. 
وروي عن حميد أن أنسا سئل عن القنوت في صلاة الصبح
أقبل الركوع ، أم بعده ؟ فقال : بل كنا نفعله قبل وبعد. 
قلت : ويجهر بالقنوت ، لحديث أبي هريرة ، ويؤمن من خلفه ،
لحديث ابن عباس. 
أما القنوت في الوتر ، فقد اختلفوا فيه ، وفي موضعه ، فذهب
قوم إلى أنه يقنت فيها جميع السنة ، وهو قول عبد الله بن مسعود ،
وبه قال إبراهيم النخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وابن
المبارك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : يقنت قبل الركوع
بعد القراءة. 
وذهب قوم إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من
شهر رمضان ، وكذلك فعل أبي بن كعب ، وابن عمر ، ومعاذ
القارئ ، وبه قال الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، ومحله
بعد الركوع. 
روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنت بعد الركوع ،



صفحة رقم 127 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه ،
وعن عمر في قنوت الصبح ، وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في
قنوته في شهر رمضان ، وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت
في شيء من الصلاة. 



صفحة رقم 128
( باب الدعاء في القنوت
640 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا قتيبة ، نا أبو الأحوص ، عن
أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم
عن أبي الحوراء قال : قال الحسن بن علي : علمني رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) كلمات أقولهن في الوتر : " اللهم اهدني فيمن
هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك
لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى
عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت ".
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث أبي



صفحة رقم 129 
الحوراء ، واسمه ربيعة بن شيبان ، ولا نعرف عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في
القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. 
قلت : ويروى عن بريد بن أبي مريم ، عن ابن عباس ، ومحمد
ابن علي : هو ابن الحنفية ، كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقنت في صلاة الصبح ،
وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. 
قلت : وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع : " اللهم اهدنا وعافنا
وتولنا ، وبارك لنا ، وقنا ، ولا يخص نفسه بالدعاء. 
641 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل
ابن عياش ، حدثني حبيب بن صالح ، عن يزيد بن شريح ، عن أبي
حي المؤذن الحمصي
عن ثوبان ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يحل
لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ،
فإن نظر ، فقد دخل ، ولا يؤم قوما ، فيخص نفسه بالدعوة



صفحة رقم 130 
دونهم ، فإن فعل ، فقد خانهم ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو
حاقن ". 
هذا حديث حسن. 
أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر بن
عبد الواحد الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا
محمد بن عيسى ، نا ابن عياش بهذا الإسناد ، وقال :
" ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن " فذكر مثل معناه ، وقال :
" ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ". 
ويروى هذا الحديث عن يزيد بن شريح ، عن أبي هريرة ،
وأبي أمامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 131 
وروي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع ، فقال : اللهم اغفر
لنا وللمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ،
وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة
أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ، ويقاتلون
أولياءك ، اللهم خالف بين كلمهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم
بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا
نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونخلع
ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ،
وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك
بالكفار ملحق. 
ويروى عنه من قوله " اللهم إنا نستعينك " دون ما قبله ،
ورفعه بعضهم. 
قوله : " نترك من يفجرك " أي : يعصيك ويخالفك. وقوله " نحفد " 
أي : نسارع في طاعتك ، والحفدان : السرعة ، وأصل الحفد : العمل
والخدمة. وقوله : " ملحق " بكسر الحاء ، أي : لاحق ، يقال : ألحق



صفحة رقم 132 
بمعنى لحق ، كما يجيء " أنبت " بمعنى " نبت " على قراءة من قرأ ) تنبت
بالدهن ( [ المؤمنون : 20 ] وقيل : الباء فيه زيادة. 
قال مالك : أدركت الناس وهم يلعنون الكفرة في النصف من
رمضان ، ويؤمن الناس على دعاء الذي يلعن الكفرة ، ولم يكن هذا
الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخره. 



صفحة رقم 133 
( الهوي إلى السجود وأنه يضع ركبتيه قبل يديه
642 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد
ابن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ،
أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا
يزيد بن هارون ، أنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه
عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا سجد
وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل
ركبتيه ". 



صفحة رقم 134 
هذا حديث حسن. وقال يزيد بن هارون : لم يرو شريك عن
عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. 
واختلف العلماء في هذا ، فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين
قبل اليدين ، وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ، وبه
قال الأوزاعي ومالك : إنه يضع يديه قبل ركبتيه. 
643 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أخبرنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا سعيد بن منصور ، نا عبد العزيز
ابن محمد ، حدثني محمد بن عبد الله بن حسن ، عن أبي الزناد ،
عن الأعرج



صفحة رقم 135 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا سجد
أحدكم ، فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل
ركبتيه ". 
قال أبو سليمان الخطابي : حديث وائل بن حجر أثبت من هذا ،
وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ ، وروى فيه خبرا عن سلمة بن
كهيل ، عن مصعب بن سعد قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين ،
فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. 



صفحة رقم 136
( باب السجود على سبعة أعضاء
644 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،
نا علي بن الحسن الهلالي ، والسري بن خزيمة ، قالا : حدثنا معلى
بن أسد ، نا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه
عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أمرت أن
أسجد على سبعة أعضاء : على الجبهة ، وأشار بيده إليه ،
واليدين والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولا أكف الثوب
ولا الشعر ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن معلى بن أسد ،
وأخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن بهز بن أسد ، عن وهيب.
645 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن



صفحة رقم 137 
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه
عن ابن عباس قال : أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يسجد منه على
سبعة : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته ، ونهي أن
يكفت منه الشعر والثياب. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قبيصة ، عن
سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، وأخرجه مسلم عن عمرو
الناقد ، عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه. 
قوله : ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب ، أي : يضم
ويجمع ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا (
[ المرسلات : 25 ] أي : ذوات كفت ، أي : ضم ، وفي الحديث



صفحة رقم 138 
" اكفتوا صبيانكم " أي : ضموهم إليكم ، وأمر بإرسال الثوب
والشعر ، ونهى عن ضمهما في السجود ، ليسقط على الموضع الذي يصلي
عليه صاحبه من الأرض ، فيسجد معه ، وهذا هو معنى قوله : " ولا أكف
الشعر والثوب " أي : لا أقيهما من التراب إذا صليت. 
وكذلك كرهوا أن يصلي الرجل معقوص الشعر ، لما
646 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا
عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن عمران بن موسى ، عن سعيد بن
أبي سعيد المقبري ، عن أبيه
عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي ، وهو يصلي ،
وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها ، فالتفت إليه الحسن مغضبا ،
فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعت رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ذلك كفل الشيطان ". 



صفحة رقم 139 
قوله : " كفل الشيطان " يريد مقعد الشيطان ، وأصله أن يجعل
الكساء على سنام البعير ، ثم يركب ، والعقص : أن يلوي شعره ،
فيدخل أطرافه في أصوله. 
وكرهوا الصلاة مشدود الوسط فوق الثياب. 
وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته ، فإذا صلى ،
جعله خلف أذنه. 
قلت : ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود
واجب ، ولو لم يضع أنفه أجزأه ، أما وضع اليدين ، والركبتين ،
والقدمين ، فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه ، ورأى مسروق رجلا
ساجدا قد رفع رجليه ، فقال : ما تمت صلاته ، قيل لسفيان : أيعيد ؟
قال : لا. 
واختلفوا في وجوب كشف الجبهة ، فذهب قوم إلى أنه يجب أن
يضعها على مصلاه مكشوفة ، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه
أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وذهب الأكثرون
إلى جوازه. 
قال أنس : كنا نصلي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيضع أحدنا طرف
الثوب من شدة الحر في مكان السجود. 



صفحة رقم 140 
وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في
كمه. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد
وإسحاق وعامة الفقهاء. 
وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. 
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين. 
وقال عكرمة ، عن ابن عباس قال : إذا سجد أحدكم ، فليضع
أنفه بالأرض ، فإنكم قد أمرتم بذلك ". 
وقال أبو الشعثاء : رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض ،
فقلت له فيه ، فقال : إن أنفي من حر وجهي ، وأنا أكره أن
أشين وجهي. حر الوجه : ما بدا من الوجه ، وحر الرمل : رملة
طيبة. 



صفحة رقم 141
( باب هيأة السجود
647 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا بندار ، نا أبو عامر العقدي ،
نا فليح بن سليمان ، حدثني عباس بن سهل
عن أبي حميد الساعدي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا سجد أمكن
أنفه وجبهته على الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع
كفيه حذو منكبيه ).
هذا حديث حسن صحيح.
قلت : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته
على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه ، وأوجب بعضهم وضعهما جميعا



صفحة رقم 142 
واختاروا جميعا وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الأذنين. 
648 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن
هاشم ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه
عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين يسجد
ويديه قريبتين من أذنيه. 
وروي عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء : أين كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يضع
وجهه إذا سجد ؟ قال : بين كفيه. 
وعن أبي إسحاق قال : اعتمد البراء على الأرض ، ورفع عجيزته



صفحة رقم 143 
وقال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل. 
649 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ،
نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان. 
عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا سجد
أحدكم فليعتدل ، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ". 
هذا حديث متفق على صحته اتفقا على إخراجه من طريق أنس
وافتراش الكلب : أن يمد ذراعيه على الأرض. 
والسنة أن يضع كفيه ، ويرفع مرفقيه ، روي عن البراء قال :



صفحة رقم 144 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا سجدت فضع كفيك وارفع
مرفقيك ". 
وروي عن عطاء أنه قال : خفوا على الأرض. قال أبو عبيد :
أراد : خفوا في السجود ، ولا ترسلوا أنفسكم إرسالا ثقيلا ، فيؤثر
في جباهكم. 
650 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ،
عن داود بن قيس الفراء ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي
عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالقاع من نمرة
ساجدا فرأيت بياض إبطيه. 



صفحة رقم 145 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم
غير هذا الحديث. 
651 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو
أحمد محمد بن قريش ، أنا أبو عبيد ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن
داود بن قيس ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم
عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا سجد جافى عضديه
حتى يرى من خلفه عفرة إبطيه. 
العفرة : البياض ، وليس بالناصع الشديد ، ولكنه لون الأرض ،
وعفر الأرض : وجهها :
652 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا قتيبة ، نا سفيان ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن عمه يزيد بن الأصم
عن ميمونة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا سجد جافى بين يديه



صفحة رقم 146 
حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يده مرت. 
وروي عن عامر بن سعد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بوضع اليدين ،
ونصب القدمين ، ووصله بعضهم عن عامر بن سعد ، عن أبيه ،
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والمرسل أصح ، والعمل عليه عند عامة أهل العلم. 



صفحة رقم 147
( باب فضل السجود
653 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبد الرحيم
ابن منيب ، نا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا
قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي ، فيقول :
يا ويله أمر هذا بالسجود ، فسجد ، فله الجنة ، وأمرت
بالسجود ، فعصيت ، فلي النار ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي
معاوية ، عن الأعمش.
وأخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم ، أنا الحاكم أبو الفضل



صفحة رقم 148 
الحدادي ، أنا محمد بن يحيى الخالدي ، نا إسحاق الحنظلي ، نا
جرير ووكيع وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ،
عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله. 
654 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا حميد بن زنجوية ، نا محمد بن يوسف ، نا الأوزاعي ، عن الوليد
ابن هشام
عن معدان قال : سألت ثوبان مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
قلت : حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به ، فسكت ،
ثم قلت : حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به ، فسكت ،
ثم قلت : حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به ، قال :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" ما من عبد يسجد لله سجدة ، إلا رفعه الله بها درجة ،
وحط عنه بها سيئة ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن الوليد
ابن مسلم ، عن الأوزاعي. 



صفحة رقم 149 
655 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يحيى بن عبد الله
الحراني ، نا الأوزاعي ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة
عن ربيعة بن كعب قال : كنت أبيت مع رسول الله
[ ] فآتيه بوضوئه وبحاجته ، فكان يقوم من الليل ،
فيقول : " سبحان ربي وبحمده ، سبحان ربي وبحمده الهوي
سبحان رب العالمين ، سبحان رب العالمين ، قال : فقال لي
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل لك حاجة ؟ قلت : يا رسول الله
مرافقتك في الجنة ، قال : " أو غير ذلك " ؟ قلت : هو ذاك ،
قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن الحكم بن موسى ، عن هقل
ابن زياد ، عن الأوزاعي
656 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور
السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجويه ، نا عبد الله
ابن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن زيد بن أرطاة. 



صفحة رقم 150 
عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رأى فتى وهو
يصلي قد أطال صلاته وأطنب فيها ، فقال : من يعرف
هذا ؟ قال رجل : أنا ، فقال عبد الله بن عمر : لو كنت
أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود ، فإني سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه ، فجعلت على
رأسه وعاتقيه ، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ". 
557 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، حدثنا حميد بن زنجوية ، نا هشام بن عمار ،
نا صدقة بن خالد ، نا عتبة بن أبي حكيم ، حدثنا طلحة بن نافع
حدثني أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله الأنصاري
قالا : خرجنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإما أمر بعذق ، فقطع ، وإما كان
مقطوعا قد هاج ورقه ، وبيد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قضيب ، فضربه ،
فجعل ورقه يتناثر ، فقال : هل تدرون ما مثل هذا ؟



صفحة رقم 151 
قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : إن مثل هذا مثل أحدكم
إذا قام إلى صلاته ، جعلت خطاياه فوق رأسه ، وإذا خر
ساجدا ، تناثرت عنه كما يتناثر ورق هذا العذق. 
قلت : اختلف أهل العلم في أن طول القيام أفضل ، أم كثرة
الركوع والسجود ؟ فقال بعضهم : كثرة الركوع والسجود أفضل ،
لقوله سبحانه وتعالى ( واسجد واقترب ( [ العلق : 19 ]. 
558 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، أنا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، وأحمد بن عمرو بن السرح ،
ومحمد بن سلمة ، قالوا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ،
عن عمارة بن غزية ، عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح
ذكوان يحدث
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أقرب
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ". 



صفحة رقم 152 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن هارون بن معروف وغيره ،
عن عبد الله بن وهب. 
وسئل ابن عمر : أطول الركود في الصلاة في القيام أفضل ،
أم طول السجود ؟ فقال : إن خطايا الإنسان في رأسه ، وإن السجود
يحط الخطايا. 
وقال بعضهم : طول القيام أفضل ، لما. 
559 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان بن عيينة ،
عن أبي الزبير
عن جابر قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أي الصلاة أفضل ؟
قال : " طول القنوت ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن أبي عاصم ،
عن ابن جريج ، عن أبي الزبير. 



صفحة رقم 153 
660 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ،
نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان. 
عن جابر ، قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أي الصلاة
أفضل ؟ قال : " طول القنوت ". 
قال أحمد بن حنبل : قد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيه حديثان ، ولم
يقض فيه بشيء. 
وقال إسحاق : أما بالنهار ، فكثرة الركوع والسجود ، وأما بالليل
فطول القيام ، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه ، فكثرة
الركوع والسجود في هذا أحب إلي ، لأنه يأتي على حزبه وقد ربح
كثرة الركوع والسجود. 
وقال أبو عيسى : إنما قال إسحاق هذا ، لأنه [ كذا ] وصف صلاة
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل ، ووصف طول القيام ، وأما بالنهار فلم يوصف من طول
القيام ما وصف بالليل. 



صفحة رقم 154
( باب القعود بين السجدتين
661 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي بها ،
نا عبد الله بن يوسف الأصفهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري
بمكة ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا يزيد بن هارون ، أنا إسرائيل ،
نا أبو إسحاق ، عن الحارث
عن علي قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " يا علي أحب
لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تقرأ
وأنت راكع ، ولا أنت ساجد ، ولا تصل وأنت عاقص
شعرك ، فإنه كفل الشيطان ، ولا تقع بين السجدتين ، ولا
تعبث بالحصا ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفتح على الإمام ،
ولا تختم بالذهب ، ولا تلبس القسي ، ولا تركب على
المياثر ".



صفحة رقم 155 
قال أبو عيسى : قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 
قلت : هذا الحديث فيه فوائد ، منها النهي عن قراءة القرآن في
الركوع والسجود ، وأن لا يصلي عاقص الشعر ، بل يرسله حتى
يسقط على موضع سجوده ، كما رويناه عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى
أن يكفت منه الشعر والثياب ومنها كراهية الإقعاء بين السجدتين ،
وعليه أكثر أهل العلم ، وقد صح عن عائشة قالت : كان رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء. قال أبو عبيدة :
هو جلوس الإنسان على أليتيه ناصبا فخذيه ، واضعا يديه بالأرض
مثل إقعاء الكلب والسبع ، وليس هذا معنى الحديث من الإقعاء ،
وتفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي الإقعاء واحد ، وهو أن
يضع أليتيه على عقبيه ، ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض ،



صفحة رقم 156 
وذهب بعض أهل العلم إلى الإقعاء بين السجدتين ، قال طاوس : قلنا
لابن عباس في الإقعاء على القدمين ؟ : قال : هي السنة قال طاوس :
رأيت العبادلة يفعلون ذلك : عبد الله بن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير. 
قال أبو سليمان الخطابي : وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه :
لا تقتدوا بي في الإقعاء ، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. 
وروي عن ابن عمر ، أنه كان يقعي في الصلاة ويثري ، معناه : أنه
كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين ، فلا يفارقان الأرض حتى يعيد
السجود ، وهكذا يفعل من أقعى ، وكان يفعل ذلك حين كبرت سنه
قال الخطابي : ويشبه أن يكون حديث الإقعاء منسوخا. 
والأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أبي حميد ،
ووائل بن حجر : أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى ، وقد
رويت الكراهية في الإقعاء عن جماعة من الصحابة ، وكرهه النخعي
ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وعامة أهل
العلم. 



صفحة رقم 157 
قلت : ومن فوائد الحديث كراهية مسح الحصى في الصلاة. 
662 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ،
نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي الأحوص



صفحة رقم 158 
عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قام أحدكم
إلى الصلاة ، فلا يمسح الحصى ، فإن الرحمة تواجهه ". 
663 - وأخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو
القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ،
نا عبد الله بن سعيد ، حدثنا أسد بن موسى ، نا ابن أبي ذئب ، عن
الزهري ، عن أبي الأحوص
عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قام
أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة ، فلا يمسح الحصاة ،
ولا يحركها ". 



صفحة رقم 159 
وهذا حديث حسن. 
وكره عامة أهل العلم مسح الحصاة في الصلاة ، وقد جاءت
الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده ، ورخص فيه مالك أكثر
من مرة. 
664 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ،
نا شيبان ، عن يحيى هو ابن أبي كثير. 
عن أبي سلمة ، حدثني معيقيب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في
الرجل يسوي التراب حيث يسجد ، قال : " إن كان فاعلا
فواحدة ". 
هذا حديث صحيح. 
ومن فوائد الحديث قوله " لا تفتح على الإمام " واختلف الناس في
الفتح على الإمام ، فروي عن عثمان ، وابن عمر أنهما كانا لا يريان
بأسا ، وهو قول عطاء ، والحسن وابن سيرين ، وبه قال مالك
والشافعي وأحمد وإسحاق ، لما. 
665 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ،



صفحة رقم 160 
أنا أبو داود ، حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ، أنا هشام بن إسماعيل ،
أنا محمد بن شعيب ، أنا عبد الله بن العلاء بن زبر ، عن سالم بن
عبد الله
عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى صلاة فقرأ فيها ،
فلبس عليه ، فلما انصرف ، قال لأبي : " أصليت معنا " ؟
قال : نعم ، قال : " فما منعك ". 
ومعقول أن المراد منه : ما منعك أن تفتح علي ، وهذا الحديث
أجود إسنادا من حديث الحارث ، عن علي. 
وقد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي نفسه أنه قال :
إذا استطعمكم الإمام فأطعموه يريد : إن تعايا في القراءة فلقنوه. 
وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام ، وكرهه
الشعبي ، وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة. 
ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال ، والقسي : ثياب حرير
يؤتى بها من مصر ، ولبس الحرير حرام على الرجال ، والمياثر :
جمع الميثرة ، سمي بها لوثارتها ولينها ، وقد يكون من ديباج ،



صفحة رقم 161 
فيكون حراما ، وقد ورد النهي عن الميثرة الحمراء. 
وروي عن عمران بن حصين أن نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا أركب
الأرجوان " وذلك لما فيه من الزينة ، وهن من مراكب العجم. 
666 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ،
حدثنا وكيع ، نا عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن تميم بن محمود
عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
عن ثلاث : عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، ولا



صفحة رقم 162 
يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. 
قوله : " نقرة الغراب " هي أن لا يتمكن من السجود ،
ولا يطمئن فيه ، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ، ثم يرفعه كنقرة الطائر. 
وافتراش السبع : أن يمد ذراعيه على الأرض ، فلا يرفعهما. وأما إيطان
البعير ، فقال أبو سليمان الخطابي : فيه وجهان. أحدهما : أن يألف الرجل مكانا
معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه ، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى
مبرك دمث قد أوطنه. 
والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك
البعير على المكان الذي أوطنه ، ولا يهوي ، فيثني ركبتيه حتى
يضعهما بالأرض على سكون ومهل. 



صفحة رقم 163
( باب ما يقول بين السجدتين
667 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا سلمة بن شبيب ، نا زيد بن
حباب ، عن كامل أبي العلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد
ابن جبير
عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول بين السجدتين :
" اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، واهدني ، وارزقني ".
هذا حديث غريب ، وفي رواية " وعافني " مكان " واجبرني ".
ويروى هكذا عن علي ، وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ،
أنه يقول هذا في المكتوبة والتطوع جميعا.
قوله " واجبرني " من قولهم : جبر الله مصيبتك ، أي : رد
عليك ما ذهب منك وعوضك.



صفحة رقم 164 
وروي عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا
أسلم علمه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة ، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات " اللهم
اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ". 
وروي عن حذيفة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول بين السجدتين : " رب
اغفر لي ". 



صفحة رقم 165
( باب الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة
668 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، أنا هشيم ، عن خالد الحذاء ،
عن أبي قلابة.
عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
يصلي ، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى
يستوي جالسا.
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن محمد بن الصباح ، عن هشيم.
والجلسة سنة عقيب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل
العلم ، ثم يقوم ، وبه قال الشافعي.
وذهب مالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي إلى
أنه لا يقعدها.
ولا يكبر بعد ما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة
واحدة بالاتفاق.



صفحة رقم 166
( باب كيفية النهوض
669 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا أبو معاوية ، نا خالد
ابن إلياس ، عن صالح مولى التوأمة
عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينهض في الصلاة
على صدور قدميه.
قال أبو عيسى : خالد بن إلياس ، ويقال : خالد بن إياس ، ضعيف
عند أهل الحديث.
وصالح مولى التوأمة : هو صالح بن أبي صالح ، وأبو صالح : اسمه
نبهان مدني.
والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون القيام على صدور القدمين.



صفحة رقم 167 
قلت : وقد روي في كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ،
عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكرهه ابن عباس. 
وفي حديث سعد " لا تخبطوا خبط الجمل ، ولا تمطوا ب " آمين " ،
نهي أن يقدم رجله عند القيام من السجود ". 
وأصل الخبط : ضرب البعير الشيء بخف يده. 



صفحة رقم 168
( باب تخفيف القعود للتشهد الأول
670 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة بن عبد الله
ابن مسعود
عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الركعتين كأنه
على الرضف ، قلت : حتى يقوم ؟ قال : ذلك يريد.



صفحة رقم 169 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ،
والعمل على هذا عند أهل العلم ، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في
الركعتين الأوليين ، ولا يزيد على التشهد شيئا ، وقالوا : إن زاد ، فعليه
سجدتا السهو ، هكذا روي عن الشعبي وغيره. 
والرضف : الحجارة المحماة ، واحدتها رضفة. 
671 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ،
عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع
عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجلس الرجل
في الصلاة وهو معتمد على يده. 
قال أبو داود : نا محمد بن عبد الملك الغزال ، نا عبد الرزاق بهذا
الإسناد ، وقال : نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ،



صفحة رقم 170 
روي عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى
وهو قاعد في الصلاة فقال : لا تجلس هكذا ، فإن هكذا يجلس الذين
يعذبون. 



صفحة رقم 171
( باب كيفية القعود للتشهدين
672 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، نا بندار ، نا أبو عامر
العقدي ، نا فليح بن سليمان المدني
حدثني العباس بن سهل الساعدي ، قال : اجتمع أبو
حميد ، وأبو أسيد ، وسهل بن سعد ، ومحمد بن مسلمة ،
فذكروا صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال أبو حميد : أنا
أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر
اليمنى على قبلته ، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ،
وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بأصبعه ، يعني
السبابة.



صفحة رقم 172 
هذا حديث حسن صحيح. 
قلت : وروينا عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ،
فإذا جلس في الركعة الآخرة ، قدم رجله اليسرى ، ونصب
الأخرى ، وقعد على مقعدته ". 
قلت : اختلف أهل العلم في القعود للتشهد ، فذهب أكثرهم إلى
أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا ، وكذلك بين السجدتين ، وهو أن
يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الآخر متوركا ، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى ، فيضجع اليسرى ، وينصب اليمنى ،
ويقعد على الأرض ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وقال مالك : يقعد فيهما على الأرض متوركا. 
وقال سفيان الثوري : يقعد فيها مفترشا قدمه اليسرى ، وهو
قول أصحاب الرأي. 
وروي أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة ، فعاب



صفحة رقم 173 
عليه ذلك ، فقال له الرجل : إنك تفعل ذلك ، فقال : إني
أشتكي. 



صفحة رقم 174
( باب كيفية وضع اليدين في التشهدين
673 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن
موسى ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبيد الله بن عمر ،
عن نافع
عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا جلس في الصلاة ،
وضع يده على ركبته ، ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى
يدعو بها ، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق.
674 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا
محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ،



صفحة رقم 175 
نا عبد بن حميد ، نا يونس بن محمد ، نا حماد بن سلمة ، عن أيوب
عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا قعد في التشهد
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع يده اليمنى
على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثة وخمسين ، وأشار
بالسبابة. 
هذا حديث صحيح. 
675 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن مسلم بن
أبي مريم
عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : رآني عبد الله
ابن عمر وأنا أعبث بالحصا في الصلاة ، فلما انصرف نهاني ،
وقال : اصنع كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصنع ، قلت :
وكيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في



صفحة رقم 176 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه
كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى
على فخذه اليسرى. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
وعن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قعد يدعو
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ،
وأشار بأصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ، ويلقم
كفه اليسرى ركبته. 
قلت : الاختيار عند بعض أهل العلم قبض أصابع يده اليمنى إلا
السبابة في التشهد. 
وقال قوم : يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق بين الإبهام
والوسطى برؤوس الأنامل. 
وقيل : يضع أنملة الوسطى بين عقدي الإبهام ، وقد روي
عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : وقبض ثنتين



صفحة رقم 177 
وحلق حلقة. 
واختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم الإشارة
بمسبحته اليمنى عند كلمة التهليل ، ويشير عند قوله : " إلا الله " ،
وروي عن عبد الله بن عمر أنه وضع يده على فخذه ، وأشار بأصبعه
التي تلي الإبهام في القبلة ، ورمى ببصره إليها ، وقال : هكذا
رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصنع. 
وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة. 
676 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا إبراهيم بن الحسن المصيصي ، نا
حجاج ، عن ابن جريج ، عن زياد ، عن محمد بن عجلان ، عن
عامر بن عبد الله
عن عبد الله بن الزبير أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يشير بأصبعه



صفحة رقم 178 
إذا دعا ولا يحركها ، قال ابن جريج : وزاد عمرو بن
دينار : أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يدعو
كذلك ، ويتحامل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بيده اليسرى على فخذه
اليسرى. 
677 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن بشار ، نا
يحيى ، نا ابن عجلان ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه
بهذا الحديث ، قال : لا يجاوز بصره إشارته ، وحديث
حجاج أتم. 



صفحة رقم 179 
وروي عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه ، فقال رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أحد أحد ". 



صفحة رقم 180
( باب قراءة التشهد
678 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف الفربري ، نا محمد بن إسماعيل البخاري ،
نا عمر بن حفص ، نا أبي ، نا الأعمش ، حدثني شقيق
عن عبد الله قال : كنا إذا صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قلنا :
السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على
ميكائيل ، السلام على فلان ، فلما انصرف النبي ( صلى الله عليه وسلم )
أقبل علينا بوجهه ، فقال : " إن الله هو السلام ، فإذا جلس
أحدكم في الصلاة ، فليقل : التحيات لله ، والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين ، فإنه إذا قال ذلك : أصاب كل عبد
صالح في السماء والأرض ، أشهد أن لا إله إلا الله ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يتخير بعد من
الكلام ما شاء ".
قال محمد البخاري : نا مسدد ، نا يحيى ، عن الأعمش بهذا
الإسناد ، وقال : " لا تقولوا : السلام على الله ، فإن الله هو السلام "



صفحة رقم 181 
وقال : " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن أبي معاوية ، عن الأعمش. 
قوله : " التحيات لله " يعني الملك لله ، ويقال : البقاء لله ،
يقال : حياك الله ، أي : أبقاك الله ، وقد تكون التحية بمعنى
السلام. 
قال القتيبي : إنما التحيات لله على الجمع ، لأنه كان في الأرض
ملوك يحيون بتحيات مختلفة ، فيقال لبعضهم : أبيت اللعن ،
ولبعضهم : اسلم وانعم ، ولبعضهم : عش ألف سنة ، فقيل لنا : قولوا :
التحيات لله ، أي : الألفاظ التي تدل على الملك ، ويكنى بها عن الملك ،
هي لله عز وجل. 



صفحة رقم 182 
قلت : وشيء مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء
على الله. 
وقيل : " التحيات لله " هي أسماء الله سبحانه وتعالى : السلام ، المؤمن ،
المهيمن ، الحي ، القيوم ، الأحد ، الصمد ، يريد التحية بهذه
الأسماء لله عز وجل. 
وقوله : " الصلوات لله " أي : الرحمة لله على العباد ، كقوله
سبحانه وتعالى : ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة (
[ البقرة : 157 ] معناهما واحد ، عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف
اللفظين ، وقيل : الصلوات : الأدعية لله. 
وقوله : " الطيبات لله " معناه : الطيبات من الكلام مصروفات
إلى الله سبحانه وتعالى ، كقوله سبحانه وتعالى : ( الطيبات للطيبين (
[ النور : 26 ] يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. 
679 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد
عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ،
حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن أبي
الزبير ، عن سعيد بن جبير وطاوس
عن ابن عباس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمنا التشهد
كما يعلمنا القرآن وكان يقول : التحيات المباركات الصلوات



صفحة رقم 183 
الطيبات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ،
وأشهد أن محمدا رسول الله. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة. 
قلت : قال أهل المعرفة بالحديث : أصح حديث روي عن رسول الله
[ ] في التشهد حديث ابن مسعود ، واختاره أكثر أهل العلم
من الصحابة ، والتابعين ، فمن بعدهم ، وهو قول الثوري ، وابن
المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. 
وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه ، وهو قوله
" المباركات " ولموافقته القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى : ( فسلموا
على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة (
[ النور : 61 ]. 
وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب علمه الناس على المنبر :



صفحة رقم 184 
التحيات لله ، الزاكيات لله ، الطيبات الصلوات ، والباقي كما في رواية
ابن مسعود. 
وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : بسم الله ، التحيات لله. 
وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تقول إذا تشهدت :
التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله ، أشهد أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام
عليكم. 
واختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد ، فذهب قوم إلى وجوبها ،
ولو تركها لم تصح صلاته ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال الحسن ،
وإليه ذهب مالك والشافعي ، وقال الزهري ، وقتادة ، وحماد :
إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته. 
وقال أحمد : إن لم يتشهد وسلم ، أجزأه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
قام من اثنتين ، فمضى في صلاته. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن القعود قدر التشهد واجب ، أما



صفحة رقم 185 
القراءة ، فاستحباب ، وروي عن سعيد بن المسيب : إذا رفع رأسه
من آخر السجدة ، فقد تمت صلاته. 
وأما الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فعامة العلماء على أن التشهد الأول
ليس محلا لها ، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة ، وذهب
الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم يصل ، لم
تصح صلاته ، واحتج أصحابه بقول الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه ( [ الأحزاب : 56 ] أمر الله سبحانه
وتعالى بالصلاة عليه ، والأمر للوجوب ، فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة
حتى تكون فرضا ، لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا ، إذ لا خلاف
أنها غير واجبة في غير الصلاة ، فدل على وجوبها في الصلاة. 



صفحة رقم 186 
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث ابن مسعود : " ثم ليتخير من الدعاء
أعجبه إليه " فيه دليل على أنه يتخير ما شاء من الأذكار ، وله أن
يدعو ، ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه ،
ويحتج به من لا يرى الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واجبة في الصلاة ، لأن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خيره بعد الفراغ من التشهد ، ولو كانت واجبة لم
يخيره فيها. 
وقلت : وينبغي للمصلي بعد ما فرغ من التشهد أن يصلي على
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم يدعو بما أحب ، ويتحرى من الأدعية ما ورد بها السنة ،
وكذلك كل من أراد أن يدعو بشيء ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء
عليه ، ثم يصلي على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم يسأل حاجته ، لما روي عن فضالة
ابن عبيد ، قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قاعدا ، إذ دخل رجل ، فصلى
فقال : اللهم اغفر لي وارحمني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عجلت



صفحة رقم 187 
أيها المصلي ، إذا صليت ، فقعدت ، فاحمد الله بما هو أهله ،
وصل علي ، ثم ادعه " قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك ، فحمد
الله وصلى على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ادع تجب ". 
وروي عن عمر بن الخطاب قال : إن الدعاء موقوف بين السماء
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. 



صفحة رقم 188
( باب إخفاء التشهد
680 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن سعيد الكندي ، نا
يونس - يعني ابن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن
الأسود ، عن أبيه
عن عبد الله قال : " من السنة أن يخفى التشهد ".
قلت : وهذا قول أهل العلم.



صفحة رقم 189
( باب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم )
قال الله عز وجل : ) إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( [ الأحزاب : 56 ]
قال ابن عباس : يصلون : يبركون
قال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة ،
وصلاة الملائكة : الدعاء
وقيل : الصلاة من الله : الرحمة ، ومن الملائكة :
الاستغفار ، ومن المؤمنين : الدعاء.
وقوله سبحانه وتعالى : ( أولئك عليهم صلوات من
ربهم ورحمة ( [ البقرة : 157 ] معناهما واحد ، عطف



صفحة رقم 190 
إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين. 
681 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان
الفقيه ببغداد ، نا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب ، نا موسى بن
إسماعيل أبو سلمة ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا أبو فروة ، حدثني
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، سمع عبد الرحمن بن أبي
ليلى يقول
لقيني كعب بن عجرة ، فقال : ألا أهدي لك هدية
سمعتها من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقلت : بلى ، فاهدها لي ، قال :
سألنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاة
عليكم أهل البيت ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محمد ،
وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ،
إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما
باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن موسى بن إسماعيل ،
وأخرجاه من طرق عن ابن أبي ليلى. 



صفحة رقم 191 
وأبو فروة : مسلم بن سالم الهمداني ، وكعب بن عجرة بن
أمية بن عدي الأنصاري السلمي أبو محمد ، يقال : إنه من أنفسهم
من الخزرج ، ويقال : حليف لهم ، مات سنة اثنتين وخمسين
وهو ابن خمس وخمسين ، ويقال : ابن سبع وخمسين سنة. 
682 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم
الزرقي أنه قال :
أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله
كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قولوا : اللهم
صل على محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم ،
وبارك على محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت على آل
إبراهيم ، إنك حميد مجيد ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن مسلمة



صفحة رقم 192 
وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن روح ، كلاهما عن مالك. 
683 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك
عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد
الأنصاري - وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلوات -
أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن
سعد : أمرنا الله يا رسول الله أن نصلي عليك ، فكيف
نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى تمنينا
أنه لم يسأله ، ثم قال : قولوا : " اللهم صل على محمد ، وعلى
آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ،
كما باركت على آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام
كما قد علمتم ". 



صفحة رقم 193 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
قلت : واختلفوا في آل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قيل : هم الذين حرم عليهم
الصدقة ، وعوضوا منها خمس خمس الغنيمة والفيء ، وهم صلبيه
بني الهاشم وبني المطلب. 
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الصدقة : " إنها لا تحل لمحمد ولا لآل
محمد ". 
وقيل : لزيد بن أرقم : من آل محمد ؟ قال : آل علي ، آل
جعفر ، وآل عباس ، وآل عقيل. 
وقيل : آله : كل مؤمن تقي ، وروي مرفوعا. 
وقال سفيان الثوري : آله : أمته. 



صفحة رقم 194 
وقيل : آل الرجل : أهله إذا كان من أوساط الناس ، فأما
الرئيس والعظيم ، فآله : أشياعه وأتباعه. 



صفحة رقم 195
( باب فضل الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم )
684 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا علي بن حجر ، ( ح )
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ،
أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي
ابن حجر ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ،
عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من صلى
علي واحدة صلى الله عليه عشرا ".
وفي رواية أبي عيسى " من صلى علي صلاة ".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر.
685 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ،
أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب



صفحة رقم 196 
الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ،
نا عبد الله بن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ،
عن سليمان مولى الحسن بن علي ، عن عبيد الله بن أبي طلحة
عن أبيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه جاء ذات يوم والبشر
يرى في وجهه ، فقال : إنه جاءني جبريل ، فقال : أما يرضيك
يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه
عشرا ، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه
عشرا " 
686 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، نا بندار ، نا محمد بن
خالد بن عثمة ، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، حدثني عبد الله
ابن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :



صفحة رقم 197 
" أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ". 
هذا حديث حسن غريب. 
وأخبرناه أبو عمرو النسوي ، أنا أحمد بن الحسن الحيري ، نا
محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، نا خالد بن مخلد
القطواني ، نا موسى بن يعقوب الزمعي بهذا الإسناد مثله. 
687 - حدثنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشميهني ، أخبرنا جناح بن نذير
المحاربي بالكوفة ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ،
حدثنا أحمد بن خازم ، أنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم ، عن سفيان ،
عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي
السلام. 
688 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن



صفحة رقم 198 
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عاصم هو ابن عبيد الله ، سمعت
عبد الله بن عامر بن ربيعة
عن أبيه أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من صلى
علي صلاة ، صلت عليه الملائكة ما صلى علي ، فليقل العبد
من ذلك أو ليكثر ". 
689 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا أبو
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد
ابن محمد بن زياد البصري ، أنا حسن بن محمد بن الصباح ، نا ربعي
ابن علية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " رغم
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ، ورغم أنف رجل
أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له ، ورغم أنف رجل



صفحة رقم 199 
أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث [ حسن ] غريب من هذا الوجه. 
وربعي بن علية : هو ربعي بن إبراهيم بن علية أخو إسماعيل بن
إبراهيم بن علية ، وهو ثقة. 
690 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا
شعبة ، عن الأعمش ، عن ذكوان
عن أبي سعيد قال : ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا فيه
على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. 



صفحة رقم 200
( باب الدعاء قبل السلام
691 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ،
أنا شعيب ، عن الزهري ، أنا عروة بن الزبير
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرته أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ،
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة
المحيا ، وفتنة الممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم "
فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال :
" إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق ،
عن أبي اليمان.



صفحة رقم 201 
692 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير
المكي ، عن طاوس اليماني
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعلمهم
هذا الدعاء ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، يقول :
" اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من
عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ
بك من فتنة المحيا والممات ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن مالك
693 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل ، نا الوليد بن مسلم ،
حدثنا الأوزاعي ، حدثني حسان بن عطية ، حدثني محمد بن أبي
عائشة أنه
سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا
فرغ أحدكم من التشهد الأخير ، فليتعوذ بالله من أربع :



صفحة رقم 202 
من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا
والممات ، ومن شر المسيح الدجال ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن زهير بن حرب ، عن
وليد بن مسلم. 
694 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا حميد بن زنجوية ، نا هاشم بن القاسم ، نا الليث بن سعد ، حدثني
يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبد الله بن عمرو
عن أبي بكر الصديق أنه قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : " قل : اللهم إني
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،
فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني ، إنك أنت الغفور
الرحيم ". 



صفحة رقم 203 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان ، عن قتيبة ،
عن الليث. 
695 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، عن عبد الله بن داود ، عن
ابن أبي ليلى ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن أبيه قال : صليت إلى جنب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في
صلاة تطوع ، فسمعته يقول : " أعوذ بالله من النار ، وويل
لأهل النار ". 



صفحة رقم 204
( باب التسليم في الصلاة
696 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبدة بن عبد الله ، نا يحيى بن آدم ،
نا موسى بن قيس الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن علقمة
ابن وائل
عن أبيه قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكان يسلم
عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله [ وبركاته ] ، وعن
شماله : السلام عليكم ورحمة الله.
697 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا بندار ، نا عبد الرحمن



صفحة رقم 205 
ابن مهدي ، نا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص
عن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يسلم عن يمينه
وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم
ورحمة الله. 
هذا حديث حسن صحيح. 
698 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا
أحمد بن حازم ، نا إسماعيل بن أبان الأزدي ، نا أبو معشر ، عن
موسى بن عقبة ، عن عامر بن سعد
عن سعد قال : كنت أرى صفحتي خدي رسول الله
[ ] إذا سلم عن يمينه ، وعن شماله : السلام عليكم
ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله. 



صفحة رقم 206 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن
أبي عامر العقدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد ،
عن عامر بن سعد. 
699 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا
سفيان ، عن مسعر ، عن ابن القبطية
عن جابر بن سمرة قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإذا
سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ،
السلام عليكم ، فأشار بيده عن يمينه وعن شماله ، فقال
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما بالكم ترمون بأيديكم ، كأنها أذناب خيل
شمس ، أولا يكفي أحدكم - أو إنما يكفي أحدكم - أن يضع
يده على فخذه ، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله : السلام
عليكم ورحمة الله ". 



صفحة رقم 207 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن وكيع ، عن مسعر ، عن عبيد الله بن القبطية. 
قوله : خيل شمس ، يقال : شمس الفرس يشمس شماسا : إذا
منع ظهره. 
قلت : عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على
أنه يسلم تسليمتين ، إحداهما عن يمينه ، والأخرى عن شماله. 
وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة واحدة روي ذلك عن سعيد
ابن جبير ، لما روي عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يسلم في الصلاة
تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا ، وفي إسناده
مقال ، وأصح الروايات تسليمتين. 



صفحة رقم 208 
700 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن عثمان أبو الجماهر ، حدثنا
سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن
عن سمرة قال : أمرنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن نرد على الإمام ،
وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على بعض. 
701 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا



صفحة رقم 209 
أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني ، نا محمد بن عوف الطائي ، نا
أبو المغيرة ، نا الأوزاعي ، عن قرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال : حذف السلام سنة. 
وهذا حديث حسن. قال عبد الله بن المبارك : يعني أن لا يمده
مدا. 



صفحة رقم 210
( باب الانصراف عن الصلاة
702 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ،
نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن
سليمان بن مهران ، عن عمارة ، عن الأسود
عن عبد الله قال : " لا يجعلن أحدكم للشيطان من
صلاته جزءا يرى أن حتما عليه أن لا ينفتل إلا عن
يمينه ، فلقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أكثر ما ينصرف
عن يساره.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي الوليد ، عن
شعبة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية



صفحة رقم 211 
ووكيع ، كل عن سليمان الأعمش. 
وروي عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
مسعود قال : كان أكثر انصراف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من صلاته على شقه
الأيسر إلى حجرته. 
703 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو الأحوص ، عن سماك
ابن حرب ، عن قبيصة بن هلب
عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يؤمنا فينصرف
عن جانبيه جميعا ، عن يمينه وعن شماله. 



صفحة رقم 212 
وروي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينصرف عن يمينه وعن شماله. 
وعن أنس أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ، ثم يعيب على من
يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. 
وقال ابن عمر : انصرف حيث أحببت على يمينك ، وإن شئت على
يسارك. 



صفحة رقم 213 
وروي عن علي أنه قال : إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه ،
وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. 
قلت : إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته ، فإن
استوى الجانبان ، فينصرف إلى أي جانب شاء ، واليمين أولاهما ، لما كان
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يحب من التيمن ، وإن لم يرد الخروج من المسجد ، فليقبل
على الناس بوجهه من جانب يمينه ، لما
704 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ،
أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا
مسلم بن الحجاج ، نا أبو كريب ، نا ابن أبي زائدة ، عن مسعر ،
عن ثابت بن عبيد ، عن ابن البراء
عن البراء قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه ، قال :
فسمعته يقول : " رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ، أو تجمع
عبادك ". 
هذا حديث صحيح. 
وابن البراء : هو ربيع بن البراء بن عازب. 



صفحة رقم 214 
وعن سمرة بن جندب قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى صلاة أقبل
علينا بوجهه. 
705 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن سفيان ، حدثني
يعلى بن عطاء ، عن جابر بن يزيد بن الأسود
عن أبيه قال : صليت خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فكان إذا
انصرف انحرف. 
قال محمد بن إسماعيل : ويذكر عن أبي هريرة رفعه " لا يتطوع
الإمام في مكانه " ولم يصح. 



صفحة رقم 215 
وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ، وفعله القاسم. 
وقال عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله
[ ] لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. 
قال أبو داود : وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. 
706 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، نا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن ليث ،
عن الحجاج بن عبيد ، عن إبراهيم بن إسماعيل



صفحة رقم 216 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيعجز
أحدكم أن يتقدم أو يتأخر ، أو عن يمينه ، أو عن
شماله. 



صفحة رقم 217
( باب الرجل ينصرف قبل الإمام
707 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن العلاء ، أنا حفص بن بغيل
المرهبي ، نا زائدة ، عن المختار بن فلفل
عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حضهم على الصلاة ، ونهاهم أن
ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.



صفحة رقم 218
( باب مكث الإمام بالمصلى حتى ينصرف النساء
708 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ،
نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن
سعد ، عن ابن شهاب ، أخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله بن
أبي ربيعة
عن أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت : كان رسول الله
[ ] إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ،
ومكث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في مكانه يسيرا.
قال ابن شهاب : فنرى مكثه ذلك - والله أعلم - لكي
ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن عثمان



صفحة رقم 219 
ابن عمر ، عن يونس ، عن الزهري ، وقال : وثبت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
قام الرجال. 



صفحة رقم 220
( باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح
709 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن
أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، نا أبو خيثمة زهير بن معاوية ، عن سماك
ابن حرب
عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إذا
صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس ، وقال : كانوا يجلسون
فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ، ويتبسم
معهم إذا ضحكوا ، يعني النبي ( صلى الله عليه وسلم ).
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن
أبي خيثمة.



صفحة رقم 221 
710 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبد الله بن معاوية الجمحي
البصري ، نا عبد العزيز بن مسلم ، نا أبو ظلال
عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى الفجر
في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى
ركعتين ، كانت له كأجر حجة وعمرة ، قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " تامة تامة تامة ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، قال محمد بن إسماعيل :
وأبو ظلال اسمه : هلال ، وهو مقارب الحديث. 
711 - حدثنا المطهر بن علي الفارسي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ،
أنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، نا أبو بكر بن مكرم ، نا عبيد الله
القواريري ، نا بشر بن منصور ، عن سماك بن حرب
عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى



صفحة رقم 222 
الصبح لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن وكيع ، عن سفيان
قال علقمة بن قيس : بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة
العالم بعد صلاة الصبح. 



صفحة رقم 223
( باب الذكر بعد الصلاة
712 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب الأصم ( ح )
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا :
أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا
الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي معبد ، عن
أبي سعيد
عن ابن عباس قال : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالتكبير.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ،
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، كلاهما عن سفيان.
713 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد بن
علي بن محمد بن شريك الشافعي الخداشاهي ، أنا عبد الله بن محمد بن
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مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا أبو معاوية الضرير ،
عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا سلم من
الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول : " اللهم أنت السلام ،
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن أبي معاوية. 
714 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد
عبد الجبار بن محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ،
نا أبو عيسى الترمذي ، نا أحمد بن محمد بن موسى ، نا عبد الله بن المبارك ،
نا الأوزاعي ، حدثني شداد أبو عمار ، حدثني أبو أسماء الرحبي ،
قال :
حدثني ثوبان مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : كان رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث
مرات ، ثم قال : " أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت
يا ذا الجلال والإكرام ". 
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هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن داود بن رشيد ، عن الوليد ،
عن الأوزاعي. وأبو عمار : هو شداد بن عبد الله. 
715 - أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ،
أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراهيم
ابن عبد الصمد الهاشمي ، نا عبيد بن أسباط ، نا أبي ، نا عبد الملك
ابن عمير ( ح ) وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا
السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن
دلوية الدقاق ، نا أبو الأزهر السليطي ، نا أسباط بن محمد ، عن
عبد الملك بن عمير ، عن الوراد
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول في دبر
كل صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله
الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ،
ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق ، عن عبد الملك
ابن عمير. 
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قوله : " ولا ينفع ذا الجد منك الجد " فالجد ، بفتح الجيم :
هو الغنى والحظ في الرزق معناه : لا ينفع ذا الغنى منك غناه ، إنما ينفعه
العمل بطاعتك ، فهو كقوله سبحانه وتعالى : ( يوم لا ينفع مال
ولا بنون ( [ الشعراء : 88 ] قال أبو عمرو : وقد زعم بعض الناس
إنما هو الجد بالكسر ، والجد : الاجتهاد في العمل ، وهذا التأويل بخلاف
ما دعا الله إليه المؤمنين ، لأنه قال : ) واعملوا صالحا ( [ المؤمنون : 51 ]
أمرهم بالجد والعمل الصالح ، وكيف يحثهم على العمل ، ثم يقول :
إنه لا ينفعهم ؟. 
716 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ،
حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن
محمد ، حدثني موسى بن عقبة
عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا سلم من صلاته يقول بصوته
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الأعلى : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله
الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا
بالله ، [ لا إله إلا الله ] ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ،
وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين
له الدين ولو كره الكافرون ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ،
عن أبيه ، عن هشام ، عن أبي الزبير. 
717 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو سعيد محمد
ابن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ،
نا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام الضبي ، حدثني أمية
ابن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، نا روح بن القاسم ، عن سهيل
ابن أبي صالح ، عن أبيه
عن أبي هريرة أنهم قالوا : يا رسول الله ذهب أهل
الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم صحبوك كما صحبنا ،
ويجدون أموالا ينفقونها ولا نجدها ، قال : " أفلا أدلكم
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على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم إلا من قال
مثل ما تقولون ، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل
صلاة ثلاثا وثلاثين ". 
قال سهيل : إحدى عشرة ، إحدى عشرة ، إحدى
عشرة ، فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أمية بن بسطام
العيشي ، وأخرجاه من طرق عن سمي ، عن أبي صالح. 
والدثور : جمع الدثر وهو المال الكثير. 
718 - أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين الروقي الطوسي بها ،
أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا
محمد بن أيوب ، أنا مسدد ، نا خالد ، نا سهيل ، عن أبي عبيد ،
عن عطاء بن يزيد
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سبح
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في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وكبر ثلاثا وثلاثين ،
وحمد الله ثلاثا وثلاثين ، فذلك تسعة وتسعون ، ثم قال
تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ،
وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاياه ، وإن
كانت مثل زبد البحر ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبد الحميد بن بيان الواسطي ،
عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل ، عن أبي عبيد المذحجي. 
المذحج ، بفتح الميم : قبيلة من اليمن. 
719 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب
ابن شهيد وعلي بن حجر ، قالا : نا عتاب بن بشير ، عن خصيف ،
عن مجاهد وعكرمة
عن ابن عباس قال : جاء الفقراء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فقالوا : يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ،
ويصومون كما نصوم ، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون ؟
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قال : " فإذا صليتم ، فقولوا : سبحان الله ثلاثا وثلاثين
مرة ، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة ، والله أكبر
أربعا وثلاثين مرة ، ولا إله إلا الله عشر مرات ،
فإنكم تدركون به من سبقكم ، ولا يسبقكم من
بعدكم ". 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب. 
720 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ،
أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أنا إسحاق ، أنا يزيد ،
أنا ورقاء ، عن سمي ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور
بالدرجات والنعيم المقيم ، قال : " كيف ذاك " ؟ قالوا :
صلوا كما صلينا ، وجاهدوا كما جاهدنا ، وأنفقوا من فضول
أموالهم وليست لنا أموال ، قال : " أفلا أخبركم بأمر
تدركون من كان قبلكم ، وتسبقون من جاء بعدكم ،
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ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله : تسبحون في
دبر كل صلاة عشرا ، وتحمدون عشرا ، وتكبرون عشرا ". 
هذا حديث صحيح. 
721 - أخبرنا طاهر بن الحسين الروقي ، أنا أبو الحسن بن
يعقوب ، أنا أبو النضر هو محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، نا الفضل
ابن عبد الله بن مسعود ، نا مالك بن سليمان ، أنا شعبة ، عن
الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن كعب بن عجرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " معقبات
لا يخيب قائلهن أو فاعلهن : ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث
وثلاثون تحميدة ، وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل
صلاة ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن الحسن بن عيسى ، عن
ابن المبارك ، عن مالك بن مغول ، عن الحكم بن عتيبة. 
قوله : " معقبات " يريد هذه التسبيحات سميت معقبات ، لأنها
عادت مرة بعد مرة ، والتعقيب : أن تعمل عملا ، ثم تعود إليه ، وقوله
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سبحانه وتعالى : ( ولى مدبرا ولم يعقب ( [ النمل : 10 ] أي :
لم يرجع ، قال شمر : كل راجع معقب ، وقوله عز وجل : ) له
معقبات ( [ الرعد : 11 ] أي : للإنسان ملائكة يعقب بعضهم
بعضا ، يقال : ملك معقب وملائكة معقبة ، ثم معقبات جمع الجمع ،
وقيل : ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. 
وقد صح عن مصعب بن سعد ، وعمرو بن ميمون قالا : كان سعد
يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المكتب الغلمان ، ويقول : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتعوذ بهن دبر الصلوات " اللهم إني أعوذ بك من
الجبن ، وأعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من أرذل العمر ، وأعوذ
بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر ". 
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( باب تحريم الكلام في الصلاة
722 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، حدثنا هشيم ،
نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الحارث بن شبيل ، عن أبي عمرو الشيباني
عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم خلف رسول الله
[ ] في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه ، حتى نزلت
) وقوموا لله قانتين ( [ البقرة : 238 ] فأمرنا بالسكوت ،
ونهينا عن الكلام.
هذا حديث متفق صحته أخرجه محمد عن مسدد ، عن يحيى ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، كلاهما عن إسماعيل
ابن أبي خالد.
قيل : للقنوت أربعة معان : الصلاة ، كما قال الله سبحانه وتعالى
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) أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ( [ الزمر : 9 ] ويكون
بمعنى طول القيام ، كما جاء في الحديث " أفضل الصلاة طول القنوت " 
ويكون بمعنى الطاعة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( أمة قانتا (
[ النحل : 120 ] أي : مطيعا لله ، ويكون بمعنى السكوت ، كما
قال الله سبحانه وتعالى : ( وقوموا لله قانتين ( [ البقرة : 238 ]
وقيل : القانت : الذاكر ، وليس السكوت تفسيرا للقنوت ، فيكون
الساكت قانتا ، ولكن أمروا ، بالذكر وترك الكلام ، فقيل : أمرنا
بالسكوت. وذكر معناه الخطابي. 
723 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن
عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل
عن عبد الله قال : كنا نسلم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في
الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فيرد علينا وهو في
الصلاة ، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه
فوجدته يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فأخذني
ما قرب وما بعد ، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته ،
فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث
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الله أن لا تكلموا في الصلاة ". 
ويروى " فرد علي السلام ". 
قوله : " فأخذني ما قرب وما بعد " ويروى : " ما قدم
وما حدث " تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه
وغمه ، وتقول أيضا : أخذه المقيم والمقعد ، كأنه يهتم لما نأى من
أمره ولما دنا ، قال الخطابي : معناه : الحزن ، والكآبة ، يريد :
أنه قد عاوده قديم الأحزان ، واتصل بحديثها. 
724 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا إبراهيم
ابن إسحاق القاضي الزهري ، حدثنا إسحاق بن منصور ، عن هريم ،
وهو ابن سفيان البجلي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة
عن عبد الله قال : كنت أسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو
في الصلاة فيرد علينا ، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا ،
فلم يرد ، فقيل له ، فقال : " إن في الصلاة لشغلا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن ابن نمير ، عن
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ابن فضيل ، عن الأعمش ، وأخرجه مسلم أيضا عن ابن نمير ، عن
إسحاق بن منصور السلولي. 
قلت : اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة ، روي عن
أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع ،
وعن جابر نحو ذلك ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة
كانوا لا يرون به بأسا. 
وأكثر الفقهاء على أنه لا يرد ، فلو رد باللسان بطل صلاته ،
ويشير بيده. 
وروي عن صهيب قال : مررت ب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يصلي
فسلمت عليه ، فرد إلي إشارة بأصبعه. 
725 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا وكيع ،
نا هشام بن سعد ، عن نافع
عن ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال :
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كان يشير بيده. 
هذا حديث صحيح ، وبه قال ابن عمر : إنه يرد إشارة ، وقال
أبو حنيفة : لا يرد السلام ولا يشير ، وقال عطاء ، والنخعي ،
وسفيان الثوري : إذا انصرف من الصلاة رد السلام. 
قال الخطابي : ورد السلام بعد الخروج سنة ، وقد رد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام ، والإشارة حسنة. 
قلت : ولا يجوز تشميت العاطس في الصلاة ، فمن فعل ، فهو
كلام تبطل به صلاته ، فإن فعل أو تكلم ناسيا لصلاته ، أو كان
جاهلا لحكمه ، وهو قريب العهد بالإسلام ، أو كان نشأ ببادية يخفى
على مثله مثل هذه الأحكام ، لا يبطل صلاته ، لما
726 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن حجاج الصواف ،
حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء
ابن بسار
عن معاوية بن الحكم السلمي قال : صليت مع رسول الله



صفحة رقم 238 
[ ] ، فعطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ،
فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم
تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم ، فعرفت
أنهم يصمتونني فلما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأبي هو وأمي
ما ضربني ، ولا كهرني ، ولا سبني ، ثم قال : " إن هذه
الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح
والتكبير ، وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قلت :
يا رسول الله ، إنا قوم حديث عهد بجاهلية ، وقد جاءنا
الله بالإسلام ، ومنا رجال يأتون الكهان ، قال : فلا
تأتهم " قال : قلت : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : " ذاك شيء
يجدونه في صدورهم فلا يصدهم " قلت : ومنا رجال يخطون ،
قال : " كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه فذاك " 
قال : قلت : جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد
والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة ، فإذا الذئب قد ذهب
بشاة منها ، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون ، لكني



صفحة رقم 239 
صككتها صكة ، فعظم ذاك على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت :
أفلا أعتقها ؟ قال : " ائتني بها " فجئت بها ، فقال : " أين
الله " ؟ قالت : في السماء ، قال : " من أنا " ؟ قالت : أنت رسول
الله ، قال : " أعتقها فإنها مؤمنة ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن حجاج. 
شرح الحديث في الطيرة ، والخط مذكور في كتاب الطب والرقي. 
وقوله : ما كهرني ، أي : ما انتهرني ، وفي قراءة عبد الله :
( فأما اليتيم فلا تكهر ) [ الضحى : 9 ]. 
قلت : ففيه دليل على أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطل الصلاة ،
لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علمه حكم الصلاة ، وتحريم الكلام فيها ، ولم يأمره
بإعادة الصلاة. 
وممن ذهب إلى أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة : عبد الله
ابن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وبه قال عطاء ، والشعبي ،
والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي. 



صفحة رقم 240 
وزاد الأوزاعي قال : إذا تكلم في الصلاة عامدا بشيء من مصلحة الصلاة
مثل أن قام الإمام في محل القعود ، فقال له : اقعد ، أو جهر
في موضع السر ، فأخبره ، لا يبطل صلاته. 
وقال النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وأصحاب الرأي : كلام
الناسي والجاهل يبطل الصلاة ، وقال أصحاب الرأي : إذا سلم ناسيا
لا يبطل صلاته. 
وحديث أبي هريرة في سجود السهو حجة لمن لم ير كلام
الناسي مبطلا للصلاة. 
وقال إبراهيم النخعي : ومن عطس في صلاته يحمد الله
ويخفي. 
وروي عن ابن عمر أنه كان يجهر ب " الحمد لله " ، وبه قال أحمد. 
وروي عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فعطست ، فقلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، مباركا
عليه ، كما يحب ربنا ويرضى ، فلما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، انصرف ، فقال :
" من المتكلم في الصلاة " ؟ فقال رفاعة : أنا ، قال : " لقد ابتدرها
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بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها " ، فذهب بعض أهل
العلم إلى أنه كان في التطوع ، أما في المكتوبة ، فيحمد في نفسه. 
727 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا العباس بن عبد العظيم ، نا يزيد بن
هارون ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر
ابن ربيعة
عن أبيه قال : عطس شاب من الأنصار خلف رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في الصلاة ، فقال : الحمد لله حمدا كثيرا
طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا ، وبعد ما يرضى من أمر
الدنيا والآخرة ، فلما انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :



صفحة رقم 242 
" من القائل الكلمة " ؟ قال : فسكت الشاب ، ثم قال : " من
القائل الكلمة ، فإنه لم يقل بأسا " ؟ فقال : يا رسول الله
قلتها ولم أرد بها إلا خيرا ، قال : " ما تناهت دون عرش
الرحمن ". 
قلت : ولو أعلم رجلا بكلام يوافق نظم القرآن ، وقصد به
قراءة القرآن فجائز ، روي أن عليا كان في صلاة الفجر ، فناداه
رجل من الخوارج ) لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
من الخاسرين ( [ الزمر : 65 ] ، فأجابه علي وهو في الصلاة :
) فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون (
[ الروم : 60 ]. 



صفحة رقم 243
( باب التثاؤب في الصلاة
728 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي
الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، ( ح ) وأخبرنا أبو
عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ،
نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء
ابن عبد الرحمن ، عن أبيه.
عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " التثاؤب في الصلاة
من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم ، فليكظم ما استطاع ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن علي بن حجر.
قال إبراهيم : إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.



صفحة رقم 244
( باب البكاء في الصلاة
قالت عائشة ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إن أبا بكر إذا قام
مقامك لم يسمع الناس من البكاء.
729 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد
ابن محمد بن محمش الزيادي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،
نا علي بن الحسن الدارابجردي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ( ح ) ،
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، نا أبو القاسم
علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، حدثنا أبو
عيسى الترمذي ، نا سويد بن نصر ، نا عبد الله بن المبارك ( ح ) ،
وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ، أنا
أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب
الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله
الخلال ، أنا عبد الله بن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت
البناني ، عن مطرف ، وهو ابن عبد الله بن الشخير



صفحة رقم 245 
عن أبيه قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يصلي ، ولجوفه
أزيز كأزيز المرجل ، يعني : يبكي. 
وقال أبو عيسى : كأزيز المرجل من البكاء. 
أزيز المرجل : صوته ، يريد غليان جوفه بالبكاء. 
ويروى : " كأزيز الرحا " وهو صوتها وجرجرتها ، والأزيز
والهزيز : الصوت ، وأصل الهز والأز : التحريك ، ومنه قوله سبحانه
وتعالى : ( تؤزهم أزا ( [ مريم : 83 ] ، أي : تزعجهم ،
ويقال : أز قدرك ، أي : ألهب النار تحتها. 
وقال عبد الله بن شداد : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف
يقرأ : ) إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ( [ يوسف : 86 ] ،
والنشيج : صوت معه توجع ، كما يردد الصبي بكاءه في
صدره. 



صفحة رقم 246 
قلت : لو نفخ في صلاته ، فظهر حرفان ، أو قال : أف
فسدت صلاته ، وإن لم يظهر حرفان ، فلا تفسد ، هذا قول
الأكثرين ، وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة : آه ؟
قال : يعيد ، ومثله عن الشعبي ، واتفقوا على الكراهية. 
روي عن أم سلمة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى غلاما لنا يقال له :
أفلح ، إذا سجد نفخ ، فقال : " يا أفلح ترب وجهك " ، وإسناده
ضعيف. 
وذهب قوم إلى أنه لو نفخ لا تبطل صلاته ، وبه قال أحمد وإسحاق. 
وقال أبو يوسف : إذا قال : أف لا تبطل ، ولو ضحك
فظهر حرفان بطلت صلاته ، قال جابر : إذا ضحك في الصلاة ،
أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ، وهو قول عامة أهل العلم. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء
والصلاة جميعا. 



صفحة رقم 247
( باب كراهية الاختصار في الصلاة
730 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو كريب ، نا أبو أسامة ،
عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يصلي الرجل
مختصرا.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمرو بن علي ،
عن يحيى ، عن هشام ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن أبي أسامة.
والاختصار : هو أن يضع يديه على خاصرته في الصلاة ، ويقال : إن



صفحة رقم 248 
ذلك فعل اليهود ، روي ذلك عن عائشة. 
وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ، ويروى أن إبليس إذا
مشى مشى مختصرا ، ويقال : إن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك ،
وهو شكل من أشكال المصائب. 
وفي بعض الأحاديث " الاختصار [ في الصلاة ] راحة أهل النار ". 
وزعم بعضهم أن الاختصار : هو أن يمسك بيده مخصرة ، أي :
عصا يتوكأ عليها. قلت : والأول أصح ، وقد
731 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أن القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد السلام بن عبد الرحمن
الوابصي ، نا أبي ، عن شيبان ، عن حصين بن عبد الرحمن



صفحة رقم 249 
عن هلال بن يساف قال : قدمت الرقة ، فقال لي
بعض أصحابي : هل لك في رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟
قلت : غنيمة ، فدفعنا إلى وابصة ، فقلت لصاحبي : نبدأ
فننظر إلى زيه ، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين
وبرنس خز أغبر ، فإذا هو معتمد على عصا في صلاته ،
فقلنا بعد أن سلمنا ، فقال : حدثتني أم قيس بنت محصن
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في
مصلاه يعتمد عليه. 
وروي عن عطاء قال : كان أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يتوكؤون على
العصي في الصلاة. 
وقيل : معنى الاختصار : أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين
لا يقرأ السورة بكمالها. 



صفحة رقم 250 
وقد اختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما ، والمراوحة :
أن يعتمد على إحدى رجليه مرة ، ثم يعتمد على الأخرى مرة. 
وروي عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا قد صف بين قدميه ،
فقال : خالفت السنة ، لو راوحت بينهما كان أفضل. 
وعن عبد الله بن الزبير قال : صف القدمين ، ووضع اليد على
اليد من السنة. 
وحديث ابن الزبير موصول ، وحديث أبي عبيدة مرسل. 
روى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : رأيت ابن عمر يصلي
صافا قدميه وأنا غلام شاب. 



صفحة رقم 251
( باب كراهية الالتفات في الصلاة
732 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ،
نا أبو الأحوص ، نا الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق
عن عائشة قالت : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الالتفات
في الصلاة ، فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من
صلاة العبد ".
هذا حديث صحيح.
733 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، نا أبو علي
زاهر بن أحمد السرخسي ، أنا أبو الحسن القاسم بن بكر الطيالسي



صفحة رقم 252 
ببغداد في سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، نا أبو أمية محمد بن إبراهيم
الطرسوسي ، نا عبد الغفار بن عبيد الله الكريزي ، نا صالح بن
أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن أبي الأحوص
عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يزال الله عز
وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا
التفت أعرض عنه ". 
صالح بن أبي الأخضر ضعيف ، يروي عن الزهري ، وروى هذا
الحديث عبد الله بن المبارك وغيره عن يونس ، عن الزهري. 
وقال أبو الخير : سألنا عقبة بن عامر عن قول الله سبحانه وتعالى
) الذين هم على صلاتهم دائمون ( [ المعارج : 23 ] أهم الذين
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يصلون أبدا ؟ قال : لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ، ولا عن
شماله ، ولا خلفه. 
734 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أخبرنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، نا
ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا الأحوص
يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال :
قال أبو ذر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يزال الله
عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا
التفت انصرف عنه ". 
وأبو الأحوص هذا مولى بني ليث ، وليس هو بأبي الأحوص
صاحب ابن مسعود. 
735 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا مسلم بن حاتم البصري ، نا محمد
ابن عبد الله الأنصاري ، عن أبيه ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن
المسيب قال :
قال أنس بن مالك : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا بني
إياك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هلكة ،
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فإن كان لا بد ، ففي التطوع لا في الفريضة ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
قلت : الالتفات في الصلاة مكروه ، فإن كان لأمر يحدث ،
فلا بأس. 
736 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا الربيع بن نافع ، نا معاوية
يعني ابن سلام ، عن زيد أنه سمع أبا سلام ، قال : حدثني السلولي
عن سهل بن الحنظلية قال : ثوب بالصلاة - يعني صلاة
الصبح - فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي وهو يلتفت إلى
الشعب. 
قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل
يحرس. 
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وقال سهل بن سعد : التفت أبو بكر فرأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
قلت : أما النظر إلى الشيء ، فلا بأس به في الصلاة ، والأحسن
أن يكون نظره إلى موضع سجوده ، فقد روي عن ابن عباس أن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه
خلف ظهره. 
737 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان وغير واحد ،
قالوا : حدثنا الفضل بن موسى ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ،
عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب. 
738 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
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النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن
يونس ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة
عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى في خميصة لها أعلام ، فنظر
إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي
هذه إلى أبي جهم ، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني
آنفا عن صلاتي ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ،
عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب. 
قلت : فيه دليل على كراهية تنقيش مواضع الصلاة ، والصلاة على
المصلى المنقوش ، وفيه أن من استثبت خطا مكتوبا وهو في الصلاة ،
لم تفسد صلاته ، وذلك أنه لا يشغله علم الخميصة عن صلاته حتى يتأمله
بالنظر إليه ، وفيه أن التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة. 
روي عن عقبة بن الحارث قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العصر ، فلما سلم
قام مسرعا دخل على بعض نسائه ، ثم خرج ، فقال : " ذكرت
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وأنا في الصلاة تبرا عندنا ، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا ،
فأمرت بقسمه ". 
قال عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : إني لأضطجع على
فراشي ، فما يأتيني النوم ، وأقوم إلى الصلاة ، فما تتوجه إلي القراءة من
اهتمامي بأمر الناس. قال مالك : يريد أن يطاع الله ولا يعصى الله. 
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( باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة
739 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن
عبد الله ، نا يحيى بن سعيد ، نا ابن أبي عروبة ، حدثنا قتادة
أن أنس بن مالك حدثهم ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
" ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم " ،
فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال : " لينتهن عن ذلك ، أو
لتخطفن أبصارهم ".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم برواية أبي هريرة ، وجابر بن
سمرة.
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( باب الخشوع في الصلاة
قال الله سبحانه وتعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم
في صلاتهم خاشعون ( [ المؤمنون : 1 ، 2 ] ، قال مجاهد :
السكون [ فيها ]. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى : ( سيماهم
في وجوههم من أثر السجود ( [ الفتح : 29 ] ، قال : هو
الخشوع والتواضع. والخشوع قريب المعنى من الخضوع ،
إلا أن الخضوع في البدن ، والخشوع في البدن والبصر
والصوت ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وخشعت الأصوات
للرحمن ( [ طه : 108 ] ، أي : انخفضت.
740 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا سويد بن نصر ، أنا عبد الله
ابن المبارك ، أنا الليث بن سعد ( ح ) ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن
عبد الله بن أبي توبة ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا إبراهيم
ابن عبد الله الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، عن ليث بن سعد ،
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حدثني عبد ربه بن سعيد ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الله
ابن نافع بن العمياء ، عن ربيعة بن الحارث
عن الفضل بن العباس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" الصلاة مثنى مثنى ، تشهد في كل ركعتين ، وتضرع ، وتخشع
وتمسكن ، ثم تقنع يديك ، يقول : ترفعهما إلى
ربك مستقبلا ببطونهما وجهك ، وتقول : يا رب ، فمن لم
يفعل ذلك فهي خداج ". 
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قوله : تمسكن ، أي : تذل وتخضع ، مفعلة من السكون ، والقياس
في فعله : تسكن ، إلا أنه جاء هذا كذلك ، كقولهم : تمدرع من
المدرعة. 
وقال عكرمة عن ابن عباس قال : ركعتان مقتصدتان في تفكر
خير من قيام ليلة والقلب ساه. 
قال سلمان : الصلاة مكيال ، فمن أوفى أوفي له ، ومن طفف ،
فقد علمتم ما قال الله للمطففين. 
ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث في صلاته ، فقال : لو خشع
قلب هذا خشعت جوارحه. 
وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى : ( فإذا فرغت فانصب ( قال :
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إذا فرغت من دنياك ، فانصب في صلاتك ، ) وإلى ربك فارغب ( اجعل
نيتك ورغبتك إلى ربك. 
وقال مجاهد في قوله ) وقوموا لله قانتين ( [ البقرة : 238 ]
قال : من القنوت : الركود ، والخشوع ، وغض البصر ، وخفض الجناح
من رهبة الله. 
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( باب حمل الصبي في الصلاة
741 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله
ابن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي
عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأبي
العاص ابن الربيع بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعها ،
وإذا قام حملها.
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هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى ، كل عن مالك. 
742 - وأخبرنا أبو القاسم القشيري ، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد
الخفاف ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة بن سعيد ،
نا مالك بن أنس بهذا الإسناد ، وقال : وإذا قام رفعها. 
قلت : في هذا الحديث فوائد. منها حسن المعاشرة مع الأهل
والصغار ، ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ، ومنها أنه لو صلى وفي
كمه أو على عنقه متاع جاز ما لم يحتج إلى عمل كثير في إمساكه ،
ومنها أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم بها نجاسة. 
وكره الحسن الصلاة في ثياب الصبيان. 
ومنها أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة
إذا كان ظاهره طاهرا ، لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر ، كما في حق
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نفسه ، بخلاف ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس ، وفي باطنها نجاسة ، لم
تصح صلاته. 
ومنها أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة ، لأن مثل هذه الملابسة
لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها. 
743 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا يحيى بن خلف ، نا عبد الأعلى ،
نا محمد - يعني ابن إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عمرو
ابن سليم الزرقي
عن أبي قتادة صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : بينما نحن
ننتظر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للصلاة في الظهر أو العصر ، وقد
دعاه بلال للصلاة ، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت
ابنته على عنقه ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مصلاه ، وقمنا
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خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه ، قال : فكبر فكبرنا ،
قال : حتى إذا أراد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يركع أخذها
فوضعها ، ثم ركع وسجد ، حتى إذا فرغ من سجوده وقام ،
أخذها وردها في مكانها ، فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصنع
بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. 
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( باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
744 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي ،
أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أخبرنا أبو سليمان
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد
ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ،
نا مسلم بن إبراهيم ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن
ضمضم بن جوس
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " اقتلوا
الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب ".
قال أبو سليمان : فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأن
موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة ، وذلك أن قتل
العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين ، فأما إذا تتابع العمل وصار



صفحة رقم 268 
في حد الكثرة بطلت الصلاة. 
وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان
ونحوها ، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين
في الصلاة ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص ، وقال : إن في
الصلاة لشغلا ، والسنة أولى بالاتباع. 
745 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران ،
أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ،
عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم هو ابن جوس
عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقتل
الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب. 
وروي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث
في الصلاة. 
وفي المرسل : في القملة يصرها حتى يصلي ، وعن ابن المسيب :
يدفنها كالنخامة. 
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( باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة
746 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ،
نا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد
عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن عفريتا من
الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي ، فأمكنني الله
منه ، فأخذته ، فأردت أن أربطه على سارية من سواري
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخي سليمان
( رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) فرددته
خاسئا ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار.
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قوله : " تفلت " أي : تعرض لي فلتة ، أي : فجأة. 
وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة ، فأما قوله تعالى وتقدس :
) إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ( [ الأعراف : 27 ]
فإنه حكم الأعم والأغلب من الآدميين امتحنهم بذلك ليفزعوا
إليه عز وجل ، ويستعيذوا به من شرهم. 
وفيه دليل على أن أصحاب سليمان ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا يرون الجن وتصرفهم ،
وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجسة ، ولا تبطل الصلاة
بمسه. 
747 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو سلمة يحيى بن خلف ، نا
بشر بن المفضل ، عن برد بن سنان ، عن الزهري ، عن عروة
عن عائشة قالت : جئت و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي في
البيت ، والباب عليه مغلق ، فمشى حتى فتح لي ، ثم عاد
إلى مكانه ، ووصفت الباب في القبلة. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
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( باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة
748 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو محمد
عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري
عن أبي سلمة
عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " التسبيح في الصلاة
للرجال ، والتصفيق للنساء ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ،
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كلهم عن سفيان
ابن عيينة.
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749 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ،
أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن
أبي حازم بن دينار
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذهب
إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، وحانت الصلاة ،
فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق ، فقال : أتصلي للناس
فأقيم ؟ فقال : نعم ، فصلى أبو بكر ، قال : فجاء رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ،
فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلما
أكثر الناس التصفيق ، التفت أبو بكر ، فرأى رسول الله
[ ] ، فأشار إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن اثبت مكانك ،
فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله على ما أمر به رسول الله
[ ] من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف ،
وتقدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فصلى ، فلما انصرف قال : " يا أبا بكر
ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ " فقال أبو بكر : ما كان
لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟
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من نابه شيء في صلاته ، فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت
إليه ، وإنما التصفيق للنساء ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
في هذا الحديث فوائد
منها تعجيل الصلاة في أول الوقت ، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول
وقتها لانتظار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم ينكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك عليهم. 
ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن
القبلة بجميع بدنه. 
ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ، فإنهم أكثروا التصفيق ،
ولم يؤمروا بالإعادة. 
ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد
الصلاة إذا لم يطل. 



صفحة رقم 274 
ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن
شيء في الصلاة ، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف
اليسرى ، قال عيسى بن أيوب : تضرب بإصبعين من يمينها على
كفها اليسرى. 
قلت : ولا تصفق بالكفين ، لأنه يشبه اللهو ، ويروى :
" التصفيح للنساء " وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. 
ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء ، وقال علي : كنت
إذا استأذنت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يصلي سبح. 
ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام ، فإنهم كانوا يصفقون
لإعلام الإمام ، فأمروا بالتسبيح. 
ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله ،
ويباح له رفع اليدين فيها ، فإن أبا بكر فعلهما ، ولم ينكر عليه
النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 275 
ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماما ، وفي بعضها مأموما ،
وأن من شرع في الصلاة منفردا ، جاز له أن يصل صلاته بصلاة
الإمام ، ويأتم به ، فإن الصديق ائتم بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خلال الصلاة. 
ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر ، فإن القوم كانوا
مقتدين بأبي بكر ، ثم ائتموا بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
وقوله لأبي بكر : " اثبت مكانك " أمر تقديم وإكرام ،
لا أمر إيجاب وإلزام ، ولولا ذلك لم يخالفه أبو بكر. 



صفحة رقم 276
( باب الحدث في الصلاة
750 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن محمد ، أخبرنا عبد الله
ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن
رافع وبكر بن سوادة أخبراه
عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته
قبل أن يسلم ، فقد جازت صلاته ".
751 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا
نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر
ابن سوادة
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا



صفحة رقم 277 
قضى الإمام الصلاة وقعد ، فأحدث قبل أن يتكلم ، فقد
تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة ". 
وهذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده. 
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه إذا جلس قدر التشهد ،
ثم أحدث ، فقد تمت صلاته ، وبه قال الحكم وحماد ، وهو قول
أصحاب الرأي. 
وقال قوم : يعيد الصلاة ، وهو قول الشافعي. 
والحدث في الصلاة يبطل الصلاة ، فعليه أن يتوضأ ويعيد ، لما
752 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير بن
عبد الحميد ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم
ابن سلام
عن علي بن طلق قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا



صفحة رقم 278 
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد
صلاته ". 
وذهب قوم إلى أنه يتوضأ ويبني على صلاته إذا سبقه الحدث ،
روي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب ،
وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي. 
وروي عن ابن عمر أنه كان إذا رعف ، انصرف فتوضأ ، ثم
رجع فبنى ولم يتكلم. 
وعن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج ، فيغسل الدم ، ثم
يرجع فيبني على ما قد صلى. 
وروي عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن



صفحة رقم 279 
عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أحدث أحدكم في صلاته
فليأخذ بأنفه ، ثم لينصرف ". 
قال الخطابي : إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا ،
وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة ، وإخفاء القبيح من
الأمر والتورية بما هو أحسن منه ، وليس يدخل هذا في باب الرياء
والكذب ، وإنما هو من باب التجمل ، واستعمال الحياء ، وطلب
السلامة من الناس ، والله أعلم. 
روي عن الشعبي ، عن جرير بن عبد الله قال : كنت عند عمر
فتنفس رجل يعني الحدث ، ولكنه كنى ، فقال عمر : عزمت
على صاحب هذه إلا قام فتوضأ ثم صلى ، قال جرير : فقلت :
اعزم علينا جميعا ، فقال : أعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا
ثم صلينا. 



صفحة رقم 280
( باب سجود السهو
753 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن أحدكم
إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم
صلى ، فإذا وجد أحدكم ذلك ، فليسجد سجدتين وهو
جالس ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.
وقال رجل للقاسم بن محمد : إني أهم في صلاتي ، فيكبر ذلك
علي ؟ قال : امض على صلاتك ، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف
وأنت تقول : ما أتممت صلاتي.



صفحة رقم 281
( باب من شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين
754 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا
شك أحدكم في صلاته ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثا أم
أربعا ؟ فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل
التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين ،
وإن كانت رابعة ، فالسجدتان ترغيم للشيطان ".
هكذا رواه مالك مرسلا ، ورواه سليمان بن بلال ، وابن
عجلان ، وغيرهما ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن
أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو حديث صحيح ، أخرجه
مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن موسى بن داود ، عن
سليمان بن بلال.



صفحة رقم 282 
755 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن بشار ، نا محمد بن خالد
ابن عثمة ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن مكحول ،
عن كريب ، عن ابن عباس
عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين ،
فليبن على واحدة ، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبن
على ثنتين ، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبن على
ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ". 



صفحة رقم 283 
هذا حديث حسن صحيح. 
قلت : هذا الحديث يشتمل على حكمين. أحدهما : أنه إذا شك في
صلاته ، فلم يدر كم صلى يأخذ بالأقل ، والثاني : أن محل سجود
السهو قبل السلام. 
أما الأول ، فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ، ويسجد للسهو ،
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ، ويأخذ بغلبة الظن ، فإن غلب
على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى ، وإن كان غالب ظنه أنها
رابعته ، فيأخذ به ، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى ، فإن
كان ذلك أول مرة سها ، فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم ، واحتجوا
في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ،
ثم يسلم ويسجد سجدتين ". هذا حديث صحيح. 



صفحة رقم 284 
ومن ذهب إلى البناء على اليقين قال : حديث أبي سعيد وعبد الرحمن
ابن عوف مفسر يصرح بالبناء على اليقين ، فالأخذ به أولى. 
ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعي :
هو البناء على اليقين على ما جاء مفسرا في حديث أبي سعيد ، لأن حقيقة
التحري : هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب ، وأحراهما هو البناء
على اليقين ، لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة. 
وقد يكون التحري بمعنى اليقين ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( فمن
أسلم فأولئك تحروا رشدا ( [ الجن : 14 ]. 
وأما محل سجود السهو ، فقد اختلف الأخبار فيه ، فرواه أبو سعيد
الخدري ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن بحينة قبل السلام ،
ورواه ابن مسعود ، وأبو هريرة بعد السلام. 
وعن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء ، فذهب أكثر



صفحة رقم 285 
فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد ، وربيعة ، وغيرهما إلى أنه يسجدهما
قبل السلام ، وبه قال الشافعي وغيره من أهل الحديث ، وجعلوا حديث
أبي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. 
روي عن الزهري أنه قال : كل قد فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إلا أن
تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين. 
وروى محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ كانا يسجدان
سجدتي السهو قبل السلام. 
وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام ، وبه قال سفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي ، لحديث ابن مسعود. 
وقال مالك : إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة ، سجد بعد
السلام ، لحديث ذي اليدين ، وإن كان سهوه بنقصان ، سجد قبل
السلام ، لحديث ابن بحينة ، وقال : كل حديث ورد في سجود السهو
يستعمل في موضعه ، فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام ، لحديث
ابن بحينة ، وإن صلى الظهر خمسا سجد بعد السلام ، لحديث ابن
مسعود ، وكذلك إن سلم عن الركعتين سجد بعد السلام ، لحديث



صفحة رقم 286 
أبي هريرة ، وكذلك قال إسحاق. 
أما كل سهو ليس فيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر ، فعند أحمد : يسجد
قبل السلام ، وعند إسحاق : إن كان زيادة فيسجد بعد السلام ، وإن
كان نقصانا فقبل السلام. 
وقال أحمد فيمن شك لم يدر كم صلى ؟ يترك الشك. 
وترك الشك على وجهين. أحدهما : إلى اليقين ، والآخر : إلى التحري ،
فمن رجع إلى اليقين ، وطرح الشك ، سجد قبل السلام على حديث
أبي سعيد ، وإذا رجع إلى التحري ، سجد بعد السلام على حديث
ابن مسعود. 



صفحة رقم 287
( باب من صلى الظهر خمسا
756 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو
الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة
عن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى الظهر خمسا ، فقيل
له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت
خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم.
وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي
اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، نا شعبة بهذا
الإسناد مثله.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ
العنبري ، عن أبيه ، عن شعبة.



صفحة رقم 288 
قلت : وأكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا ،
فصلاته صحيحة ، ويسجد للسهو ، وهو قول علقمة ، والحسن
البصري ، وعطاء ، والنخعي ، وبه قال الزهري ، ومالك ،
والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وقال سفيان الثوري : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. 
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن قعد في الرابعة ، فصلاته فاسدة ،
ويجب إعادتها ، وإن قعد في الرابعة ، ثم ظهره ، والخامسة تطوع
يضيف إليها ركعة أخرى ، ثم يتشهد ويسلم ، ويسجد للسهو ،
وحديث ابن مسعود حجة عليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إن لم يكن قعد
في الرابعة ، فلم يستأنف الصلاة ، وإن كان قد قعد فيها ، فلم يضف
إليها ركعة أخرى. 



صفحة رقم 289
( باب من ترك التشهد الأول
757 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن
سعيد ، عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الله بن بحينة أنه قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
قام من اثنتين من الظهر ، فلم يجلس فيهما ، فلما قضى صلاته
سجد سجدتين ، ثم سلم بعد ذلك.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف
عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن الأعرج.
وعبد الله بن بحينة : هو عبد الله بن مالك بن بحينة ، مالك أبوه ،
وبحينة أمه ، وهو من أزد شنوءة حليف بني عبد مناف.



صفحة رقم 290 
ولا يجب سجود السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي إلا
بترك التشهد الأول قعودا أو قراءة ، وبترك القنوت. 
758 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن
سعيد ، نا ليث ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج
عن عبد الله بن بحينة الأسدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قام
في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته ، سجد سجدتين
يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدهما
الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. 



صفحة رقم 291
( باب من سلم عن ركعتين
759 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال :
سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة
العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت
الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" كل ذلك لم يكن " فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ،
فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الناس ، فقال : " أصدق ذو اليدين " ؟
فقالوا : نعم ، فأتم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما بقي من صلاته ،
ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن
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مالك ، وأخرجاه من طرق عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة. 
760 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا
إسحاق ، نا ابن شميل ، أنا ابن عون ، عن ابن سيرين
عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إحدى
صلاتي العشي ، قال ابن سيرين ، قد سماها أبو هريرة ، ولكن
نسيت أنا ، قال : فصلى بنا ركعتين ، ثم سلم ، فقام إلى
خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبان ،
ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه ،
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت
السرعان من أبواب المسجد ، فقالوا : قصرت الصلاة ، وفي
القوم أبو بكر ، وعمر ، فهاباه أن يكلماه ، وفي القوم
رجل في يديه طول يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله
أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : " لم أنس ولم تقصر " 
فقال : " أكما يقول ذو اليدين " ؟ فقالوا : نعم ، فتقدم ،
فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم كبر ، وسجد مثل سجوده ، أو
أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده



صفحة رقم 293 
أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، فربما سألوه : ثم
سلم ؟ فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال :
ثم سلم. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن عمرو الناقد ،
وغيره ، عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين. 
وقوله : " خرجت السرعان " هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة ،
واحتج به محمد - وهو البخاري - في إباحة تشبيك الأصابع في المسجد. 
وكره قوم تشبيك الأصابع في المسجد ، وفي طريق الصلاة ، كما في
الصلاة ، لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد ،
فلا يشبكن بين أصابعه ، فإنه في الصلاة ". 
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قال أبو سليمان الخطابي : تشبيك الأصابع : إدخال بعضها في
بعض ، والامتساك بها ، وقد يفعله الإنسان عبثا ، ويفعله ليفرقع
أصابعه عندما يجد من التمدد ، وربما قعد الإنسان فشبك بين
أصابعه ، واحتبى بيديه يريد به الاستراحة ، وربما استجلب به
النوم ، فيكون سببا لانتقاض طهره ، فقيل لمن خرج متوجها إلى
الصلاة : لا يشبك بين أصابعه ، لأن جميع هذه الوجوه لا يلائم حال
المصلي. 
وفي الحديث من الفقه أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة ، واحتج
الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة
لا يبطل الصلاة ، لأن ذا اليدين تكلم عامدا ، وكلم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
القوم عامدا ، والقوم أجابوا رسول الله ب " نعم " عامدين مع علمهم بأنهم
لم يتموا الصلاة. 
ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة ، زعم أن هذا
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كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ، ثم نسخ ، ولولا ذلك لم يكن
أبو بكر ، وعمر ، وسائر القوم ليتكلموا ، مع علمهم بأن الصلاة لم
تقصر ، وقد بقي عليهم من الصلاة شيء ، ولا وجه لهذا الكلام من
حيث إن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة ، وحدوث هذا الأمر
إنما كان بالمدينة ، لأن راويه أبو هريرة ، وهو متأخر الإسلام ، وقد
رواه عمران بن حصين ، وهجرته متأخرة. 
وأما كلام القوم ، فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومؤوا ، أي :
نعم ، ولو صح أنهم قالوه بألسنتهم ، فكان ذلك جوابا للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ،
وإجابة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة لا تبطل الصلاة ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر
على أبي بن كعب وهو في الصلاة ، فدعاه فلم يجبه ، ثم اعتذر إليه أنه كان
في الصلاة ، فقال له : ألم تسمع الله يقول : ) استجيبوا لله
وللرسول إذا دعاكم ( [ الأنفال : 24 ] ، يدل عليه أنك
تخاطبه في الصلاة بالسلام ، فتقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ،
ومثل هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة. 
وأما ذو اليدين ، فكلامه كان على تقدير النسخ ، وقصر الصلاة ،
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وكان الزمان زمان نسخ ، فكان كلامه على هذا التوهم في حكم
كلام الناسي ، وكلام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنما جرى على أنه قد أكمل الصلاة ،
فكان في حكم الناسي. وفي تسمية النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذا اليدين دليل على جواز
التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين. 
وفي قوله : " لم أنس " دليل على أن من قال ناسيا : لم أفعل كذا
وكان قد فعله لا يعد كاذبا ، لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان
مرفوع ، والإثم فيهما عنه موضوع. 
وجاء في الحديث : " إنما أنسى لأسن ". 
وفي الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأته
لجميعها سجدتان ، وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سلم عن ركعتين ، وتكلم ، ولم
يزد على السجدتين ، وهذا قول عامة الفقهاء ، وحكي عن الأوزاعي أنه
قال : يلزمه لكل سهو سجدتان. 
وفيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد
السلام. 
أما سجود السهو ، إن أتى به قبل السلام ، لا يتشهد له عند عامة
أهل العلم ، بل يسلم. 
واختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام ، هل يتشهد
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له ويسلم ؟ فقال بعضهم : لا يتشهد ولا يسلم ، لهذا الحديث ، وقال
بعضهم : يتشهد ويسلم ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وهو قول
عطاء ، وبه قال أحمد ، لما. 
761 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد
أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن
يحيى ، نا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، أخبرني أشعث ، عن
محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب
عن عمران بن حصين أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بهم ،
فسها في صلاته ، فسجد سجدتي السهو ، ثم تشهد ، ثم
سلم. 
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قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب ، وهو عم أبي قلابة غير
هذا الحديث. 
وأبو المهلب : اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، ويقال : معاوية
ابن عمرو. 
قلت : وروى عبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن علية ، وغير
واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ،
عن عمران بن الحصين أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى العصر ، فسلم في ثلاث
ركعات ، ثم دخل منزله ، فقام إليه رجل يقال له : الخرباق
وكان في يده طول ، فقال : أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر
رداءه ، فقال : " أصدق هذا " ؟ قالوا : نعم ، فصلى ركعة ، ثم سلم ،
ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ولم يذكروا التشهد. 
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وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. 
قال قتادة : لا يتشهد. 
وفي الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة
عليه ، أما إذا حوله رجل عن القبلة كرها أو أجلسه ، فأوجب
أصحاب الشافعي عليه الإعادة ، لأنه قد يقع نادرا ، فلا يقع عفوا. 



صفحة رقم 300
( باب سجود القرآن
762 - أخبرنا أبو عثمان ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا سفيان بن وكيع ، نا عبد الله بن وهب ،
عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عمر الدمشقي ،
عن أم الدرداء.
عن أبي الدرداء قال : سجدت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إحدى
عشرة سجدة منها التي في ( النجم ).
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث سعيد
ابن أبي هلال ، عن عمر الدمشقي وهو عمر بن حيان ، قال أبو داود :
وإسناده واه.
ويروى عن سعيد ، عن عمر الدمشقي قال : سمعت مخبرا يخبر
عن أم الدرداء.
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763 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا
عبد الوارث ، نا أيوب ، عن عكرمة
عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سجد ب ( النجم ) ، وسجد معه
المسلمون والمشركون والجن والإنس. 
هذا حديث صحيح ، وأخرجاه من رواية عبد الله بن
مسعود. 
764 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان بن عيينة ،
عن أيوب بن موسى ، عن عطاء بن ميناء
عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في
) اقرأ باسم ربك ( و ) إذا السماء انشقت (. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
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وعمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة. 
قلت : عدد سجود القرآن أربعة عشر عند أكثر العلماء : ثلاث
منها في المفصل ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب
الرأي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود ، يروى ذلك عن أبي
ابن كعب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وهو قول مالك ، روي
عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يسجد في شيء من
المفصل منذ تحول إلى المدينة. 
قلت : والأول أولى ، لأنه قد صح عن أبي هريرة : سجدنا مع
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ) إقرأ ( و ) إذا السماء انشقت ( وأبو هريرة من
متأخري الإسلام. 
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وروي عن عمرو بن العاص أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقرأه خمس عشرة
سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة ( الحج )
سجدتين. 
وإلى هذا ذهب جماعة ، منهم ابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق. 



صفحة رقم 304
( باب السجدة في الحج
765 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن مشرح
ابن هاعان
عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله فضلت
سورة ( الحج ) بأن فيها سجدتين ؟ قال : " نعم ومن لم يسجدهما
فلا يقرأها ".
قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
وروي عن عمر وابن عمر ، أنهما قالا : فضلت سورة ( الحج )
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بأن فيها سجدتين ، وعن ابن عباس مثله. 
وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعمار ،
وأبي موسى ، وأبي الدرداء أنهم سجدوا في ( الحج ) سجدتين ، وإليه ذهب
ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وذهب قوم إلى أن فيها سجدة واحدة ، وهي الأولى ، وبه قال
سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. 
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( باب السجود في ص
766 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان ، عن
أيوب ، عن عكرمة
عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسجد
في ( ص ) ، قال ابن عباس : وليست من عزائم السجود.
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن سليمان بن حرب ، عن حماد
ابن زيد ، عن أيوب.
واختلف أهل العلم في سجود ( ص ) ، فذهب الشافعي إلى أنه سجود
شكر ليس من عزائم السجود.
وذهب قوم إلى أنه يسجد فيها ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال
سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
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قال ابن عباس : كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به ، فسجدها
داود ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسجدها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال : أو ما تقرأ ) أولئك
الذين هدى الله فبهداهم اقتده (. 
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( باب سجود التلاوة في الصلاة
767 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا
معتمر ، قال سمعت أبي ، حدثني بكر ، عن أبي رافع قال :
صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : ) إذا السماء انشقت (
فسجد ، فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبي
القاسم ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ
وغيره ، عن المعتمر.
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( باب السجود بسجود القارئ
768 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا بشر بن
آدم ، أنا علي بن مسهر ، أنا عبيد الله ، عن نافع
عن ابن عمر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ السجدة ونحن
عنده ، فيسجد ونسجد معه ، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا
لجبهته موضعا يسجد عليه.
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى
وغيره ، عن يحيى القطان ، عن عبيد الله.
وزاد محمد بن بشر ، عن عبيد الله " في غير صلاة ".
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( باب من ترك سجود التلاوة
769 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن
أبي إياس ، نا ابن أبي ذئب ، حدثنا يزيد ابن عبد الله بن قسيط ،
عن عطاء بن يسار
عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( والنجم )
فلم يسجد فيها.
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى
وغيره ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة ، عن ابن قسيط ،
عن عطاء بن يسار.
قلت : فيه دليل على أن سجود التلاوة غير واجب ، إذ لو كان
واجبا ، لم يترك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) زيدا حتى يسجد.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ ( السجدة ) على المنبر يوم الجمعة ،
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فنزل ، فسجد ، [ وسجد الناس معه ] ثم قرأها في الجمعة الثانية ،
فتهيأ الناس للسجود ، فقال : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، فلم
يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا ، وهذا قول الشافعي وأحمد. 
وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ، ولم
يجلس لها ؟ قال : أرأيت لو قعد لها ؟ كأنه لا يوجبه. 
وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع ، وقالوا : إن سمع
وهو على غير وضوء ، فإذا توضأ سجد ، وهو قول سفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي ، وبه قال إسحاق. 
وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها. 



صفحة رقم 312 
وكان السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاص. 
وقال مالك : ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له
بإمام أن يسجد بقراءته ، إنما السجدة على الرجل يقرأ على القوم ،
أو يأتمون به ، فإذا سجد سجدوا معه. 
وقال مالك : لا ينبغي [ لأحد ] أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة
الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ،
وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ،
وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، والسجدة من الصلاة. 
وقال الزهري : لا تسجد إلا أن تكون طاهرا ، فإذا سجدت وأنت
في حضر ، فاستقبل القبلة ، فإن كنت راكبا ، فلا عليك حيث كان
وجهك. 



صفحة رقم 313
( باب ما يقول في سجود التلاوة
770 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن بشار ، نا عبد الوهاب الثقفي ،
نا خالد الحذاء ، عن أبي العالية
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في سجود
القرآن بالليل : " سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره
بحوله وقوته ".
هذا حديث حسن صحيح.
771 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا محمد بن يزيد بن خنيس ،
نا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : قال لي ابن جريج :



صفحة رقم 314 
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد
عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال :
يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف
شجرة ، فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودي ، فسمعتها
وهي تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني
بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما
تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال ابن جريج :
قال لي جدك : قال ابن عباس : فقرأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سجدة ،
ثم سجد ، فقال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل
ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 



صفحة رقم 315 
قلت : السنة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر ، روي عن ابن
عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة ،
كبر ، وسجد وسجدنا معه وهو قول أكثر أهل العلم. 
وكان الشافعي وأحمد يقولان : يرفع يديه. 
وعن ابن سيرين وعطاء : إذا رفع رأسه من السجود سلم ، وبه قال
إسحاق ، وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. 
وإذا قرأ وهو راكب سجد بالإيماء ، فإن كان ماشيا سجد متمكنا
على الأرض. 
والسنة للمستمع أن يسجد بسجود التالي ، قلت : فإن لم يسجد
التالي ، فلا يتأكد في حقه. 
وقال مالك والشافعي : إذا لم يكن قعد لاستماع القرآن ، فإن
شاء سجد ، وإن شاء لم يسجد. 



صفحة رقم 316
( باب سجود الشكر
772 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن
أبي شريح ، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن
جعد ، نا شريك ، عن محمد بن قيس
عن أبي موسى مالك بن عبد الله ، أو عبد الله بن مالك
قال : شهدت عليا حين أتي بالمخدج ، فلما رآه سجد
سجدة الشكر.
قال الشيخ الإمام : سجود الشكر سنة عند حدوث نعمة طالما
كان ينتظرها ، أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها ، أو رؤية مبتلى بعلة
أو معصية ، ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكفران ،
ويظهر للعاصي لعله يتوب.
روي عن أبي بكرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا جاءه أمر يسر به
خر ساجدا شاكرا الله تعالى.



صفحة رقم 317 
وروي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) رأى نغاشا فسجد شكرا لله. 
وسجد أبو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا. 
وسجد علي حين أتي بالمخدج شكرا ، وهذا قول أكثر أهل العلم. 
ويشترط فيه الطهارة عن الحدث ، وطهارة المكان والثوب عن الخبث ،
واستقبال القبلة ، إلا أن يكون مسافرا راكبا ، فيسجد إلى الطريق موميا
كسجود القرآن ، غير أن سجود الشكر لا يجوز في الصلاة. 
قوله " رأى نغاشا " ويروى نغاشيا ، النغاشيون : القصار الضعاف
الحركة. 



صفحة رقم 318
( باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
773 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يتحرى
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.



صفحة رقم 319 
774 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى
ابن حيان ، عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الصلاة بعد
العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى
تطلع الشمس. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم
عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
775 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني
عبد العزيز بن عبد الله ، نا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، حدثني
عطاء بن يزيد الجندعي
أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله
[ ] يقول : " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ،
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. 



صفحة رقم 320 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى
عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب. 
776 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن
أسلم ، عن عطاء بن يسار. 
عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ،
ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت الشمس فارقها ، فإذا
دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها " ونهى رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة في تلك الساعات. 
الصنابحي ليس له سماع من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنه رحل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فقبض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في الطريق ، وقد روى أحاديث عن النبي
[ ] ، وهو أبو عبد لاله الصنابحي ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ،
ذكره أبو عيسى. 



صفحة رقم 321 
قوله : " ومعها قرن الشيطان " قيل : أراد به حزبه ، قال الله
سبحانه وتعالى : ( وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ( [ الأنعام : 60 ]
والمراد بالقرن هاهنا : عبدة الشمس ، فإنهم يسجدون للشمس في هذه
الأوقات ، وقيل : " قرن الشيطان " أي : قوته ، من قولهم : فلان مقرن
لهذا الأمر ، أي : مطيق له ، وهو مثل يريد به التسلط ، وذلك



صفحة رقم 322 
لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات ، لأنه يسول لعبدة
الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة. وقيل : معناه : أن
الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الساعات حتى يكون طلوعها
وغروبها بين قرنيه ، وهما جانبا رأسه من الشمس ، فينقلب سجود
عبدة الشمس للشمس عبادة للشيطان. 
777 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو الحسن أحمد
ابن محمد بن أحمد الخفاف ، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ،
حدثني أبو يحيى البزاز ، نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، نا عكرمة
ابن عمار
نا شداد بن عبد الله أبو عمار ، وكان قد أدرك نفرا
من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : قال أبو أمامة : يا عمرو بن
عبسة لصاحب العقل - رجل من بني سليم - : بأي شيء تدعي
أنك ربع الإسلام ، فقال : إني كنت في الجاهلية أرى
الناس على ضلالة ولا أرى الأديان شيئا ، ثم سمعت عن
رجل يخبر أخبارا بمكة ، ويحدث أحاديث ، فركبت
راحلتي حتى أقدم مكة ، فإذا أنا ب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مستخفيا ،
وإذا قومه عليه جرآء ، فتلطفت ، فدخلت عليه ، فقلت :
ما أنت ؟ قال : " أنا نبي " ، فقلت : وما نبي ؟ قال :



صفحة رقم 323 
رسول الله ، قلت : آلله أرسلك ؟ قال : " نعم " قلت :
بأي شيء ؟ فقال : " بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء ،
وكسر الأوثان. وصلة الأرحام " فقلت : من تبعك على
هذا الأمر ؟ قال : " حر وعبد " وإذا معه بلال وأبو بكر ،
فقلت : إني متبعك ، قال : " إنك لا تستطيع ذلك يومك
هذا ، ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بي قد ظهرت
فالحق بي " فرجعت إلى أهلي ، وخرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مهاجرا
إلى المدينة ، وقد أسلمت ، فجعلت أتخبر الأخبار حتى
جاء ركب من يثرب ، فقلت : ما فعل هذا الرجل المكي
الذي أتاكم ؟ قالوا : أراد قومه قتله ، فلم يستطيعوا ذلك ،
وحيل بينهم وبينه ، وتركنا الناس إليه سراعا ، فركبت
راحلتي حتى قدمت عليه المدينة ، فدخلت عليه ، فقلت :
يا رسول الله أتعرفني ؟ قال : " نعم ، ألست الذي أتيتني
بمكة " ؟ فقلت : بلى ، قلت : يا رسول الله علمني مما علمك
الله وأجهل ، قال : " إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة
حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع ، فإنها



صفحة رقم 324 
تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، فإذا
ارتفعت قيد رمح أو رمحين ، فصل ، فإن الصلاة مشهودة
محضورة حتى يستقل المرح بالظل ، ثم أقصر عن الصلاة ،
فإنها تسجر جهنم ، فإذا فاء الفيء ، فصل ، فإن الصلاة
مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، فأقصر عن الصلاة حتى
تغرب الشمس ، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان ،
وحينئذ يسجد لها الكفار " قلت : يا رسول الله أخبرني عن
الوضوء ؟ قال : " ما منكم من رجل يقرب وضوءه ،
ثم يتمضمض فيمج ، ثم يستنشق ويستنثر ، إلا جرت
خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ، ثم يغسل وجهه كما أمره
الله ، إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ،
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، إلا جرت خطايا يديه من
أطراف أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه كما أمره الله ،
إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله ، إلا جرت خطايا
قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ، ثم يقوم فيحمد الله ،



صفحة رقم 325 
ويثني عليه بالذي هو أهل ، ثم يركع ركعتين له [ إلا ]
انصرف من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه " قال أبو أمامة :
يا عمرو بن عبسة أنظر ماذا تقول ، سمعت هذا من رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويعطى الرجل هذا كله في مقامه ؟ قال عمرو
ابن عبسة : يا أبا أمامة لقد كبر سني ، ورق عظمي ، واقترب
أجلي ، وما بي حاجة إلى أن أكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
لو لم أسمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ،
لقد سمعته سبعا أو ثمانيا ، أو أكثر من ذلك. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أحمد بن جعفر المعقري
عن النضر بن محمد ، عن عكرمة بن عمار ، عن شداد بن عبد الله ،
ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، وقال :
" فإن هو قام فصلى فحمد الله ، وأثنى عليه ، ومجده بالذي هو له أهل ،
وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه ". 
قلت : اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن
يبتدئ نافلة من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ،



صفحة رقم 326 
ولا بعدما صلى العصر حتى تغرب الشمس. واتفقوا على أنه يجوز
فيهما قضاء الفرائض ، فأما من دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصر ،
فقضى فرضا أو صلى تطوعا قبل أن يصلي فرض الوقت ، فجائز بالاتفاق. 
وأما حالة طلوع الشمس ، وحالة الاستواء ، وحالة الغروب ،
فاختلفوا في قضاء الفرائض فيها ، فذهب أكثرهم إلى جوازه ، يروى
ذلك عن علي ، وابن عباس ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وحماد ،
وهو مذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ،
وقالوا : النهي عن تطوع يبتدئه الإنسان مختارا ، وكذلك جوز
الشافعي فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة ، أو ورد أو تحية
مسجد إن اتفق دخوله ، أو صلاة خسوف إن وجد فيها. 
وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات الثلاثة
فرضا ولا غيره إلا حالة الغروب يجوز عصر يومه فحسب. 
وروي عن أبي بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر ، فاستيقظ
عند غروب الشمس ، فلم يصل حتى غربت الشمس ، وإليه ذهب بعض
أهل الكوفة ، والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت. 
واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة ، فأجاز بعضهم ،
وهو قول الشافعي ، روي أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر
وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما ، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ،



صفحة رقم 327 
روي عن أبي هريرة أنه صلى على عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين صلوا
الصبح ، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها ،
وهو قول عطاء ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ،
وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، لما
778 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا
أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان الشنجي ، أنا أبو أحمد
محمد بن قريش بن سليمان المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن
عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثنا ابن مهدي ،
عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه
عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله
[ ] ينهانا أن نصلي فيها ، وأن نقبر فيها موتانا : إذا طلعت
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الشمس حتى ترتفع بازغة ، وإذا تضيفت للغروب ،
ونصف النهار. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن
عبد الله بن وهب ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن
عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهانا أن نصلي فيهن ،
وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين
يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيفت الشمس للغروب
حتى تغرب. 
قوله : " نقبر فيها موتانا " أي : ندفن ، يقال : قبره : إذا
دفنه ، وأقبره : إذا جعل له قبرا يوارى فيه ، ومنه قوله سبحانه
وتعالى : ( ثم أماته فأقبره ( [ عبس : 21 ] أي : جعل للإنسان قبرا
يوارى فيه ، وسائر الأشياء يلقى على وجه الأرض. 
وقوله : " تضيفت للغروب " أي : مالت الشمس للمغيب ، ويقال
منه : ضافت فهي تضيف ضيفا ، أي : مالت ، ومنه سمي الضيف ،
يقال : ضفت فلانا : إذا ملت إليه ، ونزلت به ، وأضفته : إذا
أملته إليك ، وأنزلته عليك. قال ابن المبارك : معنى قوله " أن نقبر
فيهن موتانا " يعني : الصلاة على الجنازة. 
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( باب الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة
779 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد المقبري
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الصلاة
نصف النهار حتى تزول الشمس ، إلا يوم الجمعة.
وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه
كره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر ،
إلا يوم الجمعة ".
قلت : وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة ، منهم من قال :
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هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبتكرا ، فله أن يتطوع
وقت الزوال ، لأنه قد يغلبه النوم ، فيحتاج إلى دفعه عن نفسه
بالصلاة ، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة
الوقت. 
قلت : وعليه يدل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن جهنم تسجر ، إلا يوم
الجمعة " ، وقد علل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث عمرو بن عبسة المنع عن
الصلاة حالة الطلوع ، وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني
الشيطان وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ ،
وتفتح أبوابها. 
قلت : وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها ، إنما علينا الإيمان
بها والتصديق ، وترك الخوض فيها ، والتمسك بالحكم المعلق بها. 
وروي عن علي أنه قال : لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار ، وعن
الحسن مثله. 
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( باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله
780 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا سفيان ، عن أبي الزبير المكي ، عن عبد الله بن باباه
عن جبير بن مطعم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يا بني
عبد مناف ، من ولي منكم من أمر الناس شيئا ، فلا يمنعن
أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل
أو نهار ".
هذا حديث حسن صحيح.
قلت : اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه
الأوقات الثلاثة بمكة ، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف
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في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين ، روي عن ابن عباس
أنه طاف بعد العصر ، وصلى ركعتين ، وبه يقول الشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق. 
وقيل : الرخصة عامة في جميع التطوعات ، لأنه روي في حديث
أبي ذر " إلا بمكة " وذلك لفضيلة البقعة. 
وكرهه قوم كما في سائر البلاد ، وبه يقول مالك ، والثوري ،
وأصحاب الرأي ، وقالوا : إذا طاف بعد الصبح لم يصل حتى
تطلع الشمس ، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس ، لما
روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ، فلم يصل ، وخرج من
مكة حتى نزل بذي طوى ، فصلى بعد ما طلعت الشمس. 
وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء ، وكان
ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. 



صفحة رقم 333
( باب ما يصلى في هذه الأوقات من الفوائت
781 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ،
حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ،
عن عبد الله بن أبي لبيد ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن
يقول :
قالت أم سلمة : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات يوم
بعد العصر ، فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما ،
فقالت أم سلمة : فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم
أكن أراك تصليهما " قال : " إني كنت أصلي ركعتين بعد
الظهر ، وإنه قدم علي وفد بني تميم ، أو صدقة فشغلوني
عنهما ، فهما هاتان الركعتان ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن كريب أن ابن
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عباس ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى أم
سلمة ، فذكرته. 
وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن قهد : رآني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح ، فقال : " ما هاتان الركعتان
يا قيس " ؟ فقلت : إني لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فسكت عنه
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت ، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح
وبعد العصر. 
واختلف أهل العلم فيمن صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي
الفجر متى يقضيهما ؟ روي عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض
الصبح ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وإليه ذهب ابن جريج ،
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والشافعي ، وقال قوم : يقضيهما بعد ارتفاع الشمس ، وبه قال
القاسم بن محمد ، وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته
ركعتا الفجر ، فصلاهما بعد أن تطلع الشمس ، وإليه ذهب الأوزاعي ،
وابن المبارك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
وقال مالك : يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال ، ولا يقضيهما بعده ، وهو
قول للشافعي ، ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من لم يصل ركعتي
الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ". 



صفحة رقم 336
( باب مواظبة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ركعتين بعد العصر
782 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، نا أبو سعيد
محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح )
وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا أبو عبد الله
محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، نا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا أنس بن عياض الليثي ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه
عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الركعتين
بعد العصر عندي قط.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد ، عن يحيى
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ابن سعيد ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن جرير ، كلاهما
عن هشام. 
783 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري ، حدثنا أحمد بن علي
الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن
أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزى
أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصليهما بعد العصر ، فقالت : كان يصليهما
قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما ، فصلاهما بعد
العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن علي بن حجر. 
قلت : وقد روي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إنما
صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الركعتين بعد العصر ، لأنه أتاه مال ، فشغله عن
الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ولم يعد لهما. 
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قلت : والأول أشهر أنه أثبتهما وداوم عليهما ، وكان مخصوصا به. 
واختلفوا في وجه تخصيصه ، منهم من قال : كان مخصوصا بأن
يصلي بعد العصر التطوع ، وقيل : فعلها أول مرة قضاء ، ثم
أثبته ، وكان مخصوصا بالمواظبة على ما فعله مرة. 



صفحة رقم 339
( باب فضل الجماعة
784 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وقد صح عن
أبي سعيد ، وأبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بخمسة وعشرين جزءا.
785 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن
ابن أحمد المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، قال :
قلت لقتيبة : أخبركم مالك عن نافع
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عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة الجماعة
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " ، فأقر به ،
وقال : نعم. 
786 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن
ابن أحمد المخلدي ، أنا أبو العباس السراج ، نا قتيبة بن سعيد ، عن
مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين
درجة ". 
وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بإسناده مثله ،
وقال : " بخمسة وعشرين جزءا ". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من أوجه ، وأخرجه مسلم
عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
787 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن محمد النفيلي ،
نا زهير ، نا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه
عن أبي بن كعب قال : كان رجل لا أعلم أحدا من
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الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من
المسجد من ذلك الرجل ، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد ،
فقلت : لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة ، فقال :
ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد ، فنمى الحديث إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأله عن قوله ، فقال : أردت يا رسول
الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ، ورجوعي إلى أهلي
إذا رجعت ، فقال : " أعطاك الله ذلك كله ، أنطاك الله
ما احتسبت كله أجمع ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن عثمان ،
عن سليمان التيمي. 
788 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن عيسى ، نا أبو معاوية ،
عن هلال بن ميمون ، عن عطاء بن يزيد
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عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، فإذا صلاها
في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ". 
789 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا
عبد العزيز ، يعني ابن محمد ، عن محمد ، يعني ابن طحلاء ، عن
محصن بن علي ، عن عوف بن الحارث
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
توضأ فأحسن الوضوء ، ثم راح فوجد الناس قد صلوا
أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من
أجرهم شيئا ". 



صفحة رقم 343
( باب التشديد على ترك الجماعة
790 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير هو ابن معاوية ، عن أبي
إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بصير
عن أبيه قال : قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب ،
فقلت له : يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). قال : صلى بنا أو صلى لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
صلاة الغداة ، ثم قال : " أشاهد فلان " مرتين ؟ قلنا : نعم
ولم يشهد الصلاة ، ثم قال : أشاهد فلان ؟ قلنا : نعم ،
ولم يشهد الصلاة ، قال : " إن أثقل الصلاة على المنافقين
صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو تعلمون ما فيهما من الرغائب
لأتيتموهما ، ولو حبوا ، وإن الصف الأول على مثل صف
الملائكة ، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه ، وإن صلاتك
مع رجل أزكى من صلاتك وحدك ، وإن صلاتك مع
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رجلين أزكى من صلاتك مع رجل ، وما أكثرت فهو
أحب إلى الله ". 
791 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ،
عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " والذي
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر
بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا يؤم الناس ، ثم
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده
لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين
لشهد العشاء ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،



صفحة رقم 345 
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة ،
عن أبي الزناد. 
المرماة : ما بين ظلفي الشاة بكسر الميم وفتحها ، قال أبو عبيد :
لا أدري ما وجهه ، إلا أنه هكذا يفسر ، وقال ابن الأعرابي : المرماة :
السهم الذي يرمى به ، ويقال : المرماتان هاهنا : سهمان يرمي بهما
الرجل فيحرز سبقه ، يقول : يسابق إلى سبق الدنيا ، ويدع
سبق الآخرة ، قوله : " حسنتين " يريد سهمين جيدين. 
وقيل : المرماة : عظم بلا لحم ، والحسن والحسن : العظم الذي
في المرفق مما يلي البطن ، والقبح والقبيح : العظم الذي في المرفق
مما يلي الكتف ، وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا
من اللحم. 
معنى الكلام التوبيخ ، يقول : إن أحدكم يجيب إلى ما هذه



صفحة رقم 346 
ضفته في الحقارة ، وعدم النفع ، ولا يجيب إلى الصلاة ، قلت : وهذا
شيء بعيد لا يتحقق. 
792 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا السمعاني ، نا أبو جعفر
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا محمد بن عبيد ، نا الأعمش ،
عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أثقل
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما
لأتوهما ولو حبوا ، لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ،
ثم آمر رجالا في أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في
بيته سمع الإقامة لم يشهد الصلاة إلا أضرم عليه بيته ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص ،
عن أبيه ، وأخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، كل
عن الأعمش. 
793 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني
أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب



صفحة رقم 347 
الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله
الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، عن زائدة بن قدامة ( ح ) ،
وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا القاضي أبو بكر الحيري ،
نا أبو العباس الأصم ، نا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ، نا
يحيى بن أبي بكير ، نا زائدة ، نا السائب بن حبيش الكلاعي ،
عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال :
قال لي أبو الدرداء : أين مسكنك ؟ فقلت : في قرية
دوين حمص ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يقول : " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل
الذئب القاصية ". 
قوله : " استحوذ " أي : استولى. 
794 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد ، أنا أبو بكر محمد
ابن إدريس الجرجرائي ، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي ،



صفحة رقم 348 
قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني ، أنا الحسن بن سفيان
النسوي ، نا عبد الحميد بن بيان السكري الواسطي ، نا هشيم ، عن
شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من سمع النداء
فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر ". 
795 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا العباس بن محمد
الدوري ، نا قراد ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد
ابن جبير
عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من سمع النداء فلم
يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر ". 
قلت : اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد
إلا من عذر. 
796 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ،
عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي رزين



صفحة رقم 349 
عن ابن أم مكتوم أنه قال : يا رسول الله إني رجل
ضرير البصر شاسع الدار ، ولي قائد لا يلائمني ، فهل لي
رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : هل تسمع النداء ؟ قال :
نعم ، قال : لا أجد لك رخصة ". 
ذهب غير واحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى من سمع النداء فلم
يجب ، فلا صلاة له. 
قال عطاء بن أبي رباح : ليس لأحد من خلق الله في الحضر
والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. 
وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة
لم يطعها. 



صفحة رقم 350 
قال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع
النداء أو لم يسمع ، وأوجب أبو ثور حضور الجماعة. 
وقال بعض أصحاب الشافعي ، الجماعة فرض على الكفاية ، لا على
الأعيان ، ولا يمتنع العبد عن الجماعة بغير علة. 



صفحة رقم 351
( باب الرخصة في ترك الجماعة والجمعة عند المطر والعذر
797 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ،
فقال : ألا صلوا في الرحال ، ثم قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول :
" ألا صلوا في الرحال ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.
وروي عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :



صفحة رقم 352 
ينادي منادي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة
القرة. 
798 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو
نعيم الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، نا أبو الحسن الميموني ، وعمار
ابن رجاء قالا : أخبرنا محمد بن عبيد ، نا عبيد الله ، عن نافع
عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمر المؤذن في السفر
إذا كانت ليلة باردة ، أو ذات مطر ، أو ذات ريح : " ألا
صلوا في الرحال ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد ، عن
يحيى ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ،
كل عن عبيد الله بن عمر. 
799 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز



صفحة رقم 353 
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمر مناديه في
الليلة المطيرة ، والليلة الباردة ، وذات ريح : " ألا صلوا في
رحالكم ". 
هذا حديث متفق على صحته. 
وقد رخص جماعة من أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر
والطين. وكل عذر جاز به ترك الجماعة ، جاز به ترك الجمعة. 
روي عن ابن عباس أنه خطب في يوم ذي رزع ، فأمر



صفحة رقم 354 
المؤذن لما بلغ : حي على الصلاة ، قال : قل : الصلاة في الرحال ،
وقال : فعل هذا من هو خير منه ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت
أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. 
والرزع : الطين والرطوبة ، ورزع الرجل : إذا ارتطم
في الوحل. 
وروي عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر
فأصابنا مطر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من شاء فليصل في رحله " 
الرحال : أراد بها الدور والمساكن. 



صفحة رقم 355
( باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة
800 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا
عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري
عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا حضر العشاء ،
وأقيمت الصلاة ، فابدؤوا بالعشاء ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن عمرو الناقد
وغيره ، عن سفيان بن عيينة ، وأخرجاه من طرق عن الزهري ، وعن
عائشة ، وابن عمر
وروي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جمع عليه ثيابه ، ثم
خرج إلى الصلاة ، فأتي بهدية : خبز ولحم ، فأكل ثلاثة لقم ، ثم صلى
بالناس ومن مس ماء. هذا حديث صحيح.



صفحة رقم 356 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منهم أبو بكر ،
وعمر ، وابن عمر : أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة ، وكان ابن عمر
يوضع له الطعام ، وتقام الصلاة ، فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع
قراءة الإمام. 
وكان ابن عباس وأبو هريرة يأكلان طعاما وشواء ، فجاء المؤذن
ليقيم ، فقال ابن عباس : لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ،
ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. 
قال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على
صلاته وقلبه فارغ. 
قلت : هذا إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام ، وكان
في الوقت سعة ، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ،



صفحة رقم 357 
ولا تنازعه شهوة الطعام ، فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة ،
فيبدأ بالصلاة ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يحتز من كتف شاة ، فدعي
إلى الصلاة ، فألقاها ، ثم قام فصلى. 
وروي عن جابر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يؤخر الصلاة
لطعام ، ولا لغيره. 
وهذا في حق المتماسك في نفسه ، أو إذا كان في الوقت ضيق يخاف
فوته ، فيبدأ بالصلاة ، والله أعلم. 
قال وكيع : إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. 



صفحة رقم 358
( باب لا يصلي وهو حاقن
801 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أخبرنا أبو الحسن
الطيسفوني ، نا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي
الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن
أبي حزرة القاص ، عن عبد الله بن أبي عتيق
عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يصلين أحدكم
يحضره الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن علي بن حجر.
802 - أنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أخبرنا أبو عمر القاسم
ابن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود
سليمان بن الأشعث ، نا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن سعيد ، عن
أبي حزرة



صفحة رقم 359 
حدثنا عبد الله بن محمد أخو القاسم بن محمد قال : كنا
عند عائشة فجيء بطعامها ، فقام القاسم يصلي ، فقالت :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" لا يصلى بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ". 
هذا حديث صحيح ، وأخرجه مسلم عن قتيبة وغيره ، عن
إسماعيل بن جعفر ، عن أبي حزرة القاص. 
والمراد بالأخبثين : الغائط والبول. 
803 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه
أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه ، فحضرت
الصلاة يوما ، فذهب لحاجته ، ثم رجع ، فقال : سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" إذا وجد أحدكم الغائط ، فليبدأ به قبل الصلاة ". 
هذا حديث صحيح ، ورواه غيره عن هشام بهذا الإسناد عن عبد الله
ابن أرقم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إذا أقيمت الصلاة ، ووجد



صفحة رقم 360 
أحدكم الغائط. فليبدأ بالغائط ". 
وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين : إنه لا يقوم إلى الصلاة وهو
يجد شيئا من الغائط أو البول. 
وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يصلي ما لم يشغله. 
وقال أحمد وإسحاق : لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا منهما ، فإن
دخل في الصلاة ، فوجد شيئا من ذلك ، فلا ينصرف ما لم يشغله. 
وهذا كله إذا كان في الوقت سعة ، فإن كان فيه ضيق يخاف فوته
لو اشتغل بالأكل ، أو تفريغ النفس ، فلا يعرج على شيء سوى
الصلاة. 
وفي بعض الروايات " لا يصلين أحدكم وهو زناء " ، وهو
الحاقن ، يقال : زنأ بوله ، يزنأ زنوءا : إذا احتقن ،
وأزنأ الرجل بوله : إذا حقنه. 
وقال علي : من وجد في بطنه رزا فليتوضأ ، قال أبو عبيد :
هو الصوت كالقرقرة ، وقال القتيبي : هو غمز الحدث ،
وحركته. 



صفحة رقم 361
( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
804 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله
الصفار الأصبهاني ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا محمد بن سابق ،
نا ورقاء ، عن عمرو بن دينار ( ح ) ، وأخبرنا أبو حامد أحمد بن
عبدالله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ،
أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ، نا أبو جعفر محمد
ابن غالب بن حرب التمتام الضبي ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا
أبان بن يزيد العطار ، نا عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار
عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أقيمت الصلاة
فلا صلاة إلا المكتوبة ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل ، عن
محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن ورقاء ، عن عمرو ، وتابعه حماد
ابن زيد ، عن أيوب ، عن عمرو ، قال حماد : ثم لقيت عمرا ،



صفحة رقم 362 
فحدثني به ولم يرفعه. 
والمرفوع أصح ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين
فمن بعدهم : أن الصلاة إذا أقيمت ، فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرها
من السنن إلا المكتوبة. 
روي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين
والإمام في الصلاة. 
وروي الكراهية في ذلك عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وبه قال
سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعروة بن الزبير ، وإبراهيم النخعي ،
وعطاء ، وإليه ذهب ابن المبارك ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
ورخصت طائفة في ذلك ، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود ،
وبه قال مسروق ، والحسن ، ومجاهد ، ومكحول ، وحماد بن
أبي سليمان. 
وقال مالك : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة ، فليركع
خارجا ، ثم يدخل ، وإن خاف أن تفوته الركعة ، فليدخل مع
الإمام ، وقال أبو حنيفة : إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام
صلي عند باب المسجد ، ثم دخل مع الإمام ، وإن خاف فوت
الركعتين صلى مع القوم ، والقول الأول أصح ، بدليل ما



صفحة رقم 363 
805 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن الليث الكرميني ،
نا محمد بن الضو الكرميني ، نا محمد بن أبي رجاء ، حدثنا إبراهيم بن
سعد ، عن أبيه ، عن حفص بن عاصم
عن عبد الله بن مالك بن بحينة ، قال : مر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
برجل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح ، وهو يصلي ركعتين ،
فكلمه بشيء ، فلم نفهمه ، فقلنا : ما قال لك رسول الله
[ ] ؟ فقال : قال لي : " يوشك أحدكم أن يصلي الصبح
أربعا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد العزيز بن
عبد الله الأويسي ، وأخرجه مسلم عن القعنبي ، كلاهما عن إبراهيم
ابن سعد. 
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( باب تسوية الصف وإتمامه
806 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد
عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، نا سماك بن حرب ،
قال :
سمعت النعمان بن بشير يخطب ، قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم )
يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه مثل القدح أو الرمح ،
فرأى صدر رجل ناتئا ، فقال : " عباد الله سووا صفوفكم
أو ليخالفن الله به وجوهكم ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي
خيثمة ، عن سماك ، وأخرجاه من طرق عن النعمان بن بشير.
القدح : ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش ويركب نصله ،
فإذا ريش وركب نصله ، فهو حينئذ سهم.
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807 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن
منيب ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حميد الطويل
عن أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن أقيمت
الصلاة قبل أن يكبر أقبل على القوم بوجهه ، فقال :
" أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري ،
ولقد كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا
قام إلى الصلاة
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن عمرو بن خالد ، عن زهير
عن حميد. 
قوله : " تراصوا " ، أي : تلاصقوا حتى لا يكون بينكم
فرج ، ومنه قوله عز وجل : ) بنيان مرصوص ( [ الصف : 4 ]
أي : لاصق البعض بالبعض ، وفيه بيان أن الإمام يقبل على الناس
فيأمرهم بتسوية الصف. 
808 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن
محمد المزني ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ، أنا أبو علي
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الحسين بن الفضل البجلي ، حدثنا عفان ، نا حماد ، نا ثابت
عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" استووا ، استووا ، فوالله إني لأراكم من خلفي كما
أراكم من بين يدي ". 
809 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ،
نا زهير قال : سألت سليمان الأعمش ، عن حديث جابر بن سمرة في
الصفوف المقدمة ، فحدثنا عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة
عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا
تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم ؟ قلنا : وكيف
يصف الملائكة عند ربهم ؟ قال : " يتمون الصفوف المقدمة ،
ويتراصون في الصف. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن أبي معاوية ، عن الأعمش. 
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810 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن معاذ ، نا خالد
يعني ابن الحارث ، نا حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك قال :
سمعت النعمان بن بشير قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسوي
صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة ، فإذا استوينا كبر. 
811 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا قتيبة ، نا حاتم بن إسماعيل ،
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير
عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة ، قال :
صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما ، فقال : هل تدري
لم صنع هذا العود ؟ قلت : لا والله ، فقال : كان رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يضع عليه يده ، فيقول : " استووا ، واعدلوا
صفوفكم ". 
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وبهذا الإسناد قال أبو داود ، نا مسدد ، نا حميد بن الأسود ،
نا مصعب بن ثابت ، عن محمد بن مسلم ، عن أنس بهذا قال :
إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ، ثم التفت ،
فقال : " اعتدلوا وسووا صفوفكم " ثم أخذ بيساره ، فقال :
" اعتدلوا ، سووا صفوفكم ". 
812 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو عمر بكر
ابن محمد المزني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن
حمزة ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا عفان ، نا شعبة ، أخبرني
قتادة
عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " سووا صفوفكم ،
فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، وأخرجه
مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة. 
813 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا أبان ،
عن قتادة
عن أنس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " رصوا صفوفكم
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وقاربوا بينها ، وحاذوا بالأعناق ، فوالذي نفسي بيده إني
لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف ". 
والحذف : غنم سود صغار ، واحدتها : حذفة ، وفي رواية :
" كأنها بنات حذف " ويروى " أولاد الحذف " قيل : ما أولاد
الحذف ؟ قال : ضأن سود جرد صغار تكون باليمن. 
وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ، ولا
يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. 
وعن عثمان وعلي أنهما كانا يتعاهدان ذلك ، ويقولان : استووا ،
وكان علي يقول : تقدم يا فلان ، تأخر يا فلان. 
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( باب فضل الصف الأول
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف
الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ".
814 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني أبو الأشهب ، عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رأى في أصحابه
تأخرا ، فقال لهم : " تقدموا ائتموا بي ، ويأتم بكم من
بعدكم ، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ ، عن
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أبي الأشهب ، وأبو نضرة : اسمه المنذر بن مالك من بني عوق
ابن الديل ، وأبو الأشهب : جعفر بن حيان العطاردي توفي بالبصرة في
سنة خمس وستين ومائة ، وكان مكفوفا. 
815 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم
ابن منيب ، نا جرير ، أنا سهيل ، عن أبيه
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " خير
صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف
النساء آخرها ، وشرها أولها ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن زهير بن حرب ، عن
جرير. 
وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يستغفر للصف الأول ثلاثا ، وللثاني
مرة. 
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816 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد
أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي ، نا أبو الفضل عبدوس بن الحسين
السمسار ، نا يوسف بن عبد الله بن ماهان الدينوري ، نا محمد بن
كثير ، نا إسماعيل بن عياش ، حدثني بحير بن سعد ، عن خالد بن
معدان ، عن جبير بن نفير الحضرمي
عن العرباض بن سارية قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على
الصف المقدم ثلاثا ، وعلى الذي يليه واحدة. 
817 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد
ابن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، حدثنا أبو حذيفة ، نا سفيان
الثوري ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن
ابن عوسجة
عن البراء بن عازب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن
الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول ، وزينوا
القرآن بأصواتكم ، ومن منح منيحة لبن ، أو هدى زقاقا
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كان له صدقة ". 
قوله : " زينوا القرآن بأصواتكم " قيل : معناه : زينوا أصواتكم
بالقرآن ، وهو من باب المقلوب ، كقولهم : عرضت الناقة على
الحوض ، أي : عرضت الحوض على الناقة. 
وروى معمر ، عن منصور ، عن طلحة بإسناده ، وقال : " زينوا
أصواتكم بالقرآن " روي عن شعبة قال : نهاني أيوب أن أحدث
" زينوا القرآن بأصواتكم ". 
818 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا هناد بن السري ، وأبو عاصم
ابن جواس الحنفي ، عن أبي الأحوص ، عن منصور ، عن طلحة
اليامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة
عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتخلل
الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ،
ويقول : " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم " ، وكان يقول :
" إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى ". 
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819 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا معاوية
ابن هشام ، نا سفيان ، عن أسامة بن زيد ، عن عثمان بن عروة ،
عن عروة
عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ". 
وبهذا الإسناد قال أبو داود. 
820 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، نا عبد الوهاب ، يعني
ابن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة
عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أتموا الصف
المقدم ، ثم الذي يليه ، فما كان من نقص فليكن في الصف
المؤخر ". 
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( باب من هو أولى بالصف الأول
821 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الضحاكي الطوسي بها ،
نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، نا أبو أحمد محمد
ابن أحمد بن الغطريف ، حدثنا أبو طاهر عبد الله بن المري ، نا نصر
ابن علي ، نا يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء ، عن أبي معشر ،
عن إبراهيم ، عن علقمة
عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليليني منكم
أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
يلونهم ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، وإياكم وهيشات
الأسواق ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي ،
عن يزيد بن زريع.
قال محمد بن إسماعيل : إن خالدا الحذاء ما حذا نعلا قط ، وإنما
كان يجلس إلى حذاء ، فنسب إليه ، قال أبو عيسى : خالد الحذاء :
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هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل ، وأبو معشر : هو زياد بن كليب. 
وإنما أمر أن يليه أولو النهى ليعقلوا عنه صلاته ، ويخلفوه
في الإمامة إن حدث به عارض. 
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ،
ليحفظوا عنه. 
وهيشات الأسواق : ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات
والفتن ، من الهوش ، وهو الاختلاط. 
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( باب من صلى خلف الصف وحده
822 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو حامد
أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف الفربري ، حدثنا محمد
ابن إسماعيل البخاري ، نا موسى بن إسماعيل ، نا همام ، عن الأعلم
وهو زياد ، عن الحسن
عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو راكع
فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فقال : " زادك الله حرصا ولا تعد ".
هذا حديث صحيح.
823 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، أنا
زياد الأعلم
عن الحسن أن أبا بكرة جاء و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) راكع ،
فركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ، فلما قضى النبي
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[ ] صلاته ، قال : " أيكم الذي ركع دون الصف
ثم مشى إلى الصف " ؟ فقال أبو بكرة : أنا ، فقال النبي
[ ] : " زادك الله حرصا ولا تعد ". 
قلت : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها أن من صلى خلف
الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته ، لأن أبا بكرة ركع خلف
الصف ، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ، ثم لم يأمره
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالإعادة ، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله " ولا تعد " 
وهو نهي إرشاد ، لا نهي تحريم ، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة ،
وهذا قول مالك ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب
الرأي ، قالوا : تصح صلاة المنفرد خلف الصف. 
وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة ، وهو قول النخعي وحماد بن
أبي سليمان ، وابن أبي ليلى ووكيع ، وبه قال أحمد وإسحاق
واحتجوا بما
824 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ،
عن عمرو بن مرة ، عن هلال بن يساف ، عن عمرو بن راشد
عن وابصة بن معبد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلا



صفحة رقم 379 
يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة. 
هذا حديث حسن. 
ومن لم يوجب الإعادة تأولوا أمره بالإعادة في حديث وابصة على
الاستحباب. 
وقال الزهري والأوزاعي : من ركع دون الصف ، إن كان قريبا
من الصف أجزأه ، وإن كان بعيدا لم يجزه. 
وروي عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد ، فوجد الناس ركوعا ،
فركع ، ثم دب حتى وصل الصف. 
وعن ابن مسعود أنه كان يدب راكعا. 



صفحة رقم 380 
ومن فوائد حديث أبي بكرة أن من أدرك الإمام على حال يجب
أن يصنع كما يصنع الإمام ، ثم إن أدركه في الركوع ، كان مدركا
للركعة ، وإن أدركه في السجود أو بعدما ارتفع عن الركوع ، لم يكن
مدركا لتلك الركعة ، فيتمها بعدما سلم الإمام. 
825 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هشام بن يونس الكوفي ، نا المحاربي ،
عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي ، وعن عمرو بن
مرة ، عن ابن أبي ليلى
عن معاذ بن جبل قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أتى



صفحة رقم 381 
أحدكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع
الإمام ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من
هذا الوجه. 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا جئتم إلى الصلاة
ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوه شيئا ، ومن أدرك الركعة ،
فقد أدرك الصلاة ". 



صفحة رقم 382 
وعن عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت قالا : من أدرك الركعة
من قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك السجدة ، ومثله عن
أبي هريرة. 
وروي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا عن رجل دخل مع
الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة : أيتشهد معه في الركعتين
والأربع وإن كان ذلك له وترا ؟ قالا : نعم ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا. 
وقال ابن شهاب : قال سعيد بن المسيب : ما صلاة يجلس في
كل ركعة منها ؟ ثم قال سعيد : هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة
مع الإمام. 



صفحة رقم 383
( باب إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينه
826 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا
إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ،
عن أبيه
عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم )
يصلي من الليل ، فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ،
فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا حديث متفق عل صحته أخرجاه من أوجه عن ابن عباس ،
قال عطاء عن ابن عباس : فأخذني بيمينه ، فأدارني من ورائه ، فأقامني
عن يمينه.



صفحة رقم 384 
وفي هذا الحديث فوائد ، منها صلاة النافلة بالجماعة ، ومنها أن
المأموم الواحد يقوم على يمين الإمام ، وفيه من الأدب أن يمشي الصغير
على يمين الكبير ، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة ، ومنها أن
المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف لا يجوز ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أدار
ابن عباس من ورائه حتى أوقفه على يمينه ، وكان إدارته بين يديه
أيسر عليه ، ومنها جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة ، لأن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شرع في الصلاة منفردا ، ثم ائتم به ابن عباس رضي
الله عنه. 
وروي عن [ عبيد الله بن ] عبد الله بن عتبة بن مسعود ، قال :
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة ، فوجدته يسبح ، فقمت وراءه ،
فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه ، فلما جاء يرفأ تأخرت ، فصففنا
وراءه. 



صفحة رقم 385
( باب إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام ، ووقف الآخران خلفه صفا ،والمرأة تقف خلف الرجال وحدها
827 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر
الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ،
نا هشام بن عمار ، وسليمان بن عبد الرحمن ، ويحيى بن الفضل
السجستاني قالوا : حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل ، نا يعقوب بن مجاهد
أبو حرزة.
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : أتينا جابرا ،
يعني : ابن عبد الله ، قال : سرت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة ،
فقام يصلي ، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها ، فلم
تبلغ لي ، وكانت لها ذباذب ، فنكستها ثم خالفت بين
طرفيها ، ثم تواقصت عليها لا تسقط ، ثم جئت حتى قمت



صفحة رقم 386 
عن يسار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذ بيدي ، فأدارني حتى
أقامني عن يمينه ، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره ،
فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه ، وقال : وجعل
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرمقي وأنا لا أشعر ، ثم فطنت به ،
فأشار إلي أن اتزر بها ، فلما فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" يا جابر " قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : " إذا كان
واسعا فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده على
حقوك ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن هارون بن معروف ، عن
حاتم بن إسماعيل. 
828 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسحاق
ابن عبد الله بن أبي طلحة
عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله



صفحة رقم 387 
[ ] لطعام صنعته ، فأكل منه ثم قال : " قوموا فلأصلي
لكم " ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من
طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى
لنا ركعتين ، ثم انصرف. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
829 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله



صفحة رقم 388 
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ،
نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول : صليت أنا ويتيم
لنا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بيتنا ، وأم سليم خلفنا. 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن
سفيان. 
وروي عن موسى بن أنس ، عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى
به ، وبأمه ، أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة
خلفنا. 



صفحة رقم 389 
قلت : وفي الحديث دليل على تقديم الرجال على النساء في الموقف ،
وأن الصبي يقف مع الرجال ، لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال ،
قلت : فإن كثر الرجال والصبيان يتقدم الرجال ، ثم الصبيان ،
ثم النسوان ، لما روي عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أقام الصلاة ، فصف الرجال ، وصف خلفهم الغلمان ، ثم
صلى بهم. 
وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى يجعل أفضلهم مما
يلي الإمام ، فيكون الرجل أقربهم منه ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ،
ثم المرأة ، فإن دفنوا في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة ،
فيقدم الرجل ، ثم الصبي خلفه ، ثم الخنثى ، ثم المرأة
آخرهم. 
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل العلم ، أن الإمام إذا صلى
برجلين يتقدم عليهما. 



صفحة رقم 390 
وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود ، فأقام
أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، ورواه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 391
( باب إذا وقف الإمام في مكان أرفع
830 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، نا حجاج ،
عن ابن جريج ، أخبرني أبو خالد
عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه
كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدم
عمار ، وقام على دكان يصلي ، والناس أسفل منه ، فتقدم
حذيفة ، فأخذ على يديه ، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة ،
فلما فرغ عمار من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إذا أم الرجل القوم ، فلا يقم
في مقام أرفع من مقامهم " ، أو نحو ذلك ، قال عمار :
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.



صفحة رقم 392 
وروي عن أبي هريرة أنه صلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في
المسجد. 
قلت :
831 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا ابن عيينة ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم
عن همام قال : صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع ،
فسجد عليه ، فجبذه أبو مسعود ، فتابعه حذيفة ، فلما
قضى الصلاة قال أبو مسعود : أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال
له حذيفة : ألم ترني قد تابعتك. 
قلت : ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد ،
جاز ، صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. 



صفحة رقم 393 
قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. 
وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا
سمع تكبير الإمام. 
وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد. 
وأجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم
واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام ، وإن كان في صحراء فأجاز
إذا كان بينهما ثلاث مائة ذراع ، فإن زاد عليها ، أو كان بينهما حائل من
بناء أو جدار لم يجز. 
ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد ، أو في موات بجنبه ، ويصلي
بصلاة الإمام في المسجد ، وإن لم يتصل به الصف على ثلاثمائة ذراع ،
وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. 



صفحة رقم 394
( باب من هو أولى بالإمامة
832 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد
محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد
الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا
سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس
ابن ضمعج
عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا
في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء
فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ،
ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته
إلا بإذنه ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ،



صفحة رقم 395 
وعن أبي سعيد الأشج ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش هكذا ،
وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد ، وقال : " فإن
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ". 
833 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم ومحمد بن
يوسف ، قالا : حدثنا فطر بن خليفة ، عن إسماعيل بن رجاء ،
سمعت أوس بن ضمعج
سمعت أبا مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله
[ ] : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانت
القراءة واحدة ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانت السنة واحدة ،
فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة واحدة ، فليؤمهم
أكبرهم سنا ، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته ، ولا يجلس
على تكرمته إلا بإذنه ". 
قلت : لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على
قدم الهجرة ، وتقدم الإسلام ، وكبر السن في الإمامة. 
واختلفوا في الفقه مع القراءة ، فذهب جماعة إلى أن القراءة



صفحة رقم 396 
مقدمة على الفقه لظاهر الحديث ، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة ،
وإن استويا في القراءة ، فالأعلم بالسنة - وهو الأفقه - أولى ، وبه قال
سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. 
وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح
بها الصلاة ، ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وبه قال الأوزاعي ،
ومالك ، وأبو ثور ، وإليه مال الشافعي ، فقال : إن قدم أفقههم
إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن ، وإن قدم أقرؤهم
إذا علم ما يلزمه فحسن ، وإنما قدم هؤلاء الأفقه ، لأن ما يجب
من القراءة في الصلاة محصور ، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور ،
وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته ، إذ لم يعرف
حكمه. 
وإنما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) القراءة ، لأنهم كانوا يسلمون كبارا ،
فيفقهون قبل أن يقرؤوا ، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه ،
ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا ، فكل فقيه
فيهم قارئ ، وليس كل قارئ فقيها. 
فإن استووا في القراءة والسنة قال : " فأقدمهم هجرة " فإن
الهجرة اليوم منقطعة ، غير أن فضيلتها موروثة ، فمن كان من أولاد
المهاجرين ، أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة في الإسلام والهجرة ،
فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آبائه وأسلافه ، فإن استووا فالأكبر



صفحة رقم 397 
سنا أولى ، لأنه إذا تقدم أصحابه في السن ، فقد تقدمهم
في الإسلام. 
قوله : " ولا يؤم الرجل في سلطانه " قيل : أراد به في
الجمعات والأعياد السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين ،
فأما الصلوات المكتوبات ، فأعلمهم أولاهم ، وقيل : السلطان أو نائبه
إذا كان حاضرا ، فهو أولى من غيره بالإمامة ، وكان أحمد يرى الصلاة
خلف أئمة الجور ، ولا يراها خلف أهل البدع ، ويروى : " ولا يؤم
الرجل في بيته ولا في سلطانه " ، وأراد به أن صاحب البيت
أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته ، وإن كانت الخصال في غيره
إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. 
834 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا إبراهيم بن محمد ، أنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ،
عن القاسم بن عبد الرحمن
عن ابن مسعود قال : " من السنة أن لا يؤمهم إلا
صاحب البيت ". 



صفحة رقم 398 
قلت : فإن أذن صاحب البيت لغيره ، فقد كرهه بعضهم. 
835 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، ومحمود بن غيلان ،
قالا : نا وكيع ، عن أبان بن يزيد العطار ، عن بديل بن ميسرة
العقيلي ، عن أبي عطية رجل منهم قال :
كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث ،
فحضرت الصلاة يوما ، فقلنا : تقدم ، فقال : ليتقدم
بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم ، سمعت رسول الله
[ ] يقول : " من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ". 
وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل ، وإن
أذن له صاحب المنزل ، قال : وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا
زارهم ، بل يصلي بهم رجل منهم. 
وقال الآخرون : لا بأس به إذا أذن صاحب البيت ، قال أحمد :
قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد على



صفحة رقم 399 
تكرمته في بيته إلا بإذنه " فأرجو أن الإذن في الكل. 
والتكرمة : ما أعده لإكرامه من وطاء ، أو فراش ، أو سرير ،
أو نحوه ، فلا يقعد عليه إلا بإذنه ، لأنه ربما أعده لغيره
836 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن
ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن
إبراهيم السراج ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان
ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد. 
837 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا حسين
ابن عيسى الحنفي ، نا الحكم بن أبان ، عن عكرمة
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ليؤذن
لكم خياركم ، وليؤمكم قراؤكم ". 



صفحة رقم 400 
وروي عن عبد الله بن عمر قال : كان سالم مولى أبي حذيفة
يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء قبل مقدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان
أكثرهم قرآنا. 
وحضر ابن عمر مسجدا إمام ذلك المسجد مولى ، فقال له المولى :
تقدم فصل ، فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك. 
قلت : وتجوز إمامة العبد ، روي عن عبد الله بن عبيد الله بن
أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد
ابن عمير ، والمسور بن مخرمة ، وناس كثير ، فيؤمهم أبو عمرو
مولى عائشة ، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. 
وروي أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف



صفحة رقم 401 
وعن عروة أن ذكوان أبا عمرو - وكان عبدا لعائشة - أعتقته عن
دبر منها يقوم يقرأ لها في رمضان. 
واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة ، فأجاز قوم ،
منهم الحسن ، وبه قال إسحاق بن راهوية ، وقال الشافعي : يؤم
الصبي إلا في الجمعة ، وكره قوم الصلاة خلفه ، منهم الشعبي ، وبه
قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ،
وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم. 
واحتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سلمة قال : انطلق أبي
وافدا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في نفر من قومه ، فعلمهم الصلاة ، وقال :
" يؤمكم أقرؤكم " فنظروا ، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما
كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم ، وأنا ابن ست ،
أو سبع سنين " وكان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة. 



صفحة رقم 402 
قلت : ولا بإمامة الأعمى ، لما روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. 
وأجازوا إمامة ولد البغي والمبتدع ، قال الحسن : صل وعليه
بدعته. 
وقال مالك عن يحيى بن سعيد : إن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق ،
فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه ، قال مالك : إنما نهاه لأنه كان



صفحة رقم 403 
لا يعرف من أبوه. 
قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان وهو محصور : إنك إمام
عامة ، ونزل بك ما ترى ، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال :
الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا
أساؤوا فاجتنب إساءتهم. 
قال الزهري : لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة
لا بد منها. 



صفحة رقم 404
( باب فيمن أم قوما وهم له كارهون
838 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن
الحسين ، نا الحسين بن واقد ، نا أبو غالب قال :
سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ثلاثة
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة
باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له
كارهون ".
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
قلت : قد قيل : إن المراد من الإمام أئمة الظلم ، فأما من أقام
السنة فاللوم على من كرهه.
وقيل : هو الرجل ليس من أهل الإمامة ، فيتغلب عليها ، فإنه كان
مستحقا لها ، فاللوم على من كرهه.
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون.
قال أحمد وإسحاق في هذا : إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة ، فلا بأس
أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.



صفحة رقم 405
( باب ما على الإمام من إتمام الصلاة
839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الفضل بن
سهل ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا عبد الرحمن بن عبد الله
ابن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يصلون لكم
فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".
هذا حديث صحيح.
قلت : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا أو محدثا أن
صلاة القوم صحيحة ، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه
متعمد الإمامة أو كان جاهلا.



صفحة رقم 406
( باب الإمام يخفف الصلاة
840 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن
منيب ، نا يزيد بن هارون ، نا حميد الطويل
عن أنس قال : ما رأيت أحدا أتم صلاة من رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا أوجز.
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من طرق عن أنس.
841 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني
نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا شريك بن عبد الله بن
أبي نمر
عن أنس بن مالك قال : ما صليت خلف إمام قط أخف
ولا أتم صلاة من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).



صفحة رقم 407 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن خالد بن مخلد ،
عن سليمان بن بلال ، عن شريك ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. 
842 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد
أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله
ابن إبراهيم بن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ( ح ) ،
وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر محمد
ابن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا
أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ،
عن همام بن منبه ، قال :
هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إذا ما أم أحدكم بالناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم
الكبير ، وفيهم الضعيف ، وفيهم السقيم ، وإن قام وحده ،
فليطل صلاته ما شاء ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ،
عن عبد الرزاق ، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. 
843 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا



صفحة رقم 408 
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ،
عن الأعرج
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا صلى
أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم السقيم ، والضعيف ،
والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه ، فليطول ما شاء ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن المغيرة بن عبد الرحمن
الحزامي ، عن أبي الزناد. 
844 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن
يونس ، نا زهير ، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد ، سمعت قيسا هو
ابن أبي حازم قال :
أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال : والله يا رسول الله



صفحة رقم 409 
إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا ،
فما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في موعظة أشد غضبا منه
يومئذ ، ثم قال : " إن منكم منفرين ، فأيكم ما صلى
بالناس فليتجوز ، فإن فيهم الضعيف ، والكبير ، وذا
الحاجة ". 
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد. 
وروي عن مكحول الدمشقي أن أبا الدرداء صلى بالناس ، ولم ير
مطرا ، وليس في المسجد إلا سقيفة واحدة في الصف الأول ، فلما
انصرف إذا الناس قد مطروا ، فقال : أما كان في المسجد رجل فقيه
يقول : أيها المطول على الناس خفف ، فإنهم قد مطروا. 
قلت : وهذا قول عامة العلماء اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة
مخافة المشقة على الضعيف ، والإطالة على ذي الحاجة ، فإن أراد القوم
كلهم الإطالة ، فلا بأس. 



صفحة رقم 410
( باب التخفيف لأمر يحدث
845 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي
ابن عبد الله ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، نا قتادة
أن أنس بن مالك حدث أن نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إني
لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبي ،
فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من
بكائه.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن منهال
الضرير ، عن يزيد بن زريع.
846 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو



صفحة رقم 411 
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا مروان الفزاري ،
عن حميد
عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " والله إني لأسمع
بكاء الصبي وأنا في الصلاة ، فأخفف مخافة أن تفتتن
أمه ". 
هذا حديث متفق على صحته. 
قال الخطابي : فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد
الصلاة معه وهو راكع ، جاز له أن ينتظره راكعا ليدرك الركعة ،
لأنه إذا كان له أن يحذف من طول صلاته لحاجة إنسان في بعض
أمور الدنيا ، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله ، بل هو أحق وأولى ،
وقد كرهه بعض العلماء ، وشدد فيه بعضهم ، وقال : أخاف أن
يكون شركا. 
قلت : وروي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل أن



صفحة رقم 412 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع
وقع قدم. 



صفحة رقم 413
( باب وجوب متابعة الإمام
847 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا
إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد
نا البراء بن عازب ، وهو غير كذوب ، قال : كنا نصلي
خلف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا قال : سمع الله لمن حمده ، لم يحن
أحد منا ظهره حتى يضع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جبهته على الأرض.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ،
عن زهير ، عن أبي إسحاق.
قوله : " وهو غير كذوب " ، قال يحيى بن معين : لا يريد
به البراء ، لأنه لا يقال لأحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل هذا ،



صفحة رقم 414 
ولكن يقول أبو إسحاق : عبد الله بن يزيد الذي يروي عن البراء غير
كذوب. 
قال الخطابي قوله : " وهو غير كذوب " لا يوجب تهمة
في الراوي ، وإنما هو إثبات حقيقة الصدق له ، ونوع من الثناء عليه
بشدة العناية من القائل بما يخبر به ، كقول أبي هريرة ، حدثني الصادق
المصدوق ، يعني : النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
قلت : وهذا قول عامة أهل العلم أن على المأموم أن يتبع
الإمام ، فلا يركع إلا بعد ركوعه ، ولا يرفع إلا بعد رفعه ، روي
عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تبادروا الإمام ، إذا
كبر فكبروا ، وإذا قال : ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، وإذا
ركع فاركعوا ". 
848 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو
أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد



صفحة رقم 415 
القاسم بن سلام ، حدثني يحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ،
عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز
عن معاوية ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تبادروني بالركوع
والسجود ، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا
رفعت ، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت ،
إني قد بدنت ". 
قوله : " بدنت " مشددة الدال ، معناه : كبر السن ،
يقال : بدن الرجل تبدينا : إذا أسن ، وبعضهم يروي : بدنت
مضمومة الدال مخففة ، ومعناه : زيادة الجسم ، واحتمال اللحم. 
وروي عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما طعن في السن احتمل
بدنه اللحم ، وأنكر بعضهم هذه الرواية ، لأن من نعته ( صلى الله عليه وسلم ) 
أنه كان رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه ، والأول أولى ، قد
روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي بعض صلاته بالليل جالسا بعد ما حطمته
السن. 



صفحة رقم 416 
قوله : " تدركوني إذا رفعت " يريد أنه لا يضركم رفع
رأسي ، وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد ،
وكان ( صلى الله عليه وسلم ) يطول القيام بعد الركوع. 
قلت : إذا تخلف المأموم عن الإمام بعذر حتى سبقه ، كأن ركع
معه في الركعة الأولى ، ولم يمكنه السجود حتى سجد الإمام ، وقام
إلى الثانية ، ثم قدر على السجود ، سجد ، وتبع الإمام ، وإن
لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ،
ويسجد ، فإذا سلم الإمام ، قام وقضى ركعة ، يروى ذلك عن
الحسن ، وهو أصح قولي الشافعي. 
والقول الثاني : أنه يشتغل بالسجود في الركعة الأولى ويتمها ،
ويجري على أثر الإمام. 



صفحة رقم 417
( باب وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام
849 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا حماد بن زيد ، عن
محمد بن زياد البصري
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أما يخشى
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس
الحمار ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، وأخرجاه
من طرق عن محمد بن زياد.



صفحة رقم 418 
واختلف العلماء فيمن رفع رأسه قبل الإمام ، روي عن ابن عمر
أنه قال : " لا صلاة لمن فعل ذلك " وأما عامة أهل العلم على أنه مسيء
وصلاته مجزئة ، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود ، ثم
بعضهم قالوا : يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر
ما كان ترك منه ، ثم يتبع الإمام ، قاله ابن مسعود ، وبه قال
الأوزاعي. 



صفحة رقم 419
( باب إذا صلى الإمام قاعدا
850 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، نا أبو يحيى زكريا
ابن يحيى المروزي ببغداذ ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري
عن أنس بن مالك قال : سقط رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من
فرس فجحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده ، فحضرته
الصلاة ، فصلى قاعدا ، فصلينا قعودا ، فلما قضى الصلاة
قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ،
وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال :
سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد ، وإذا سجد ،
فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا ، فصلوا قعودا أجمعون ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،



صفحة رقم 420 
عن مالك عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة ،
وغيرهما عن سفيان. 
وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب
بهذا الإسناد ، ولم يقل : " فإذا كبر فكبروا " وقال مكانه :
" وإذا صلى قائما فصلوا قياما " ، وقال : " فقولوا : ربنا ولك
الحمد ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ". 
قوله : " فجحش شقه الأيمن " قال أبو عبيد : هو أن يصيبه
شيء فينسحج منه جلده ، وهو كالخدش أو أكثر ، يقال : جحش
يجحش ، فهو مجحوش. 
851 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه



صفحة رقم 421 
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : صلى رسول الله
[ ] في بيته وهو شاك ، فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم
قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف رسول الله
[ ] قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع
فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا ، فصلوا
جلوسا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة بن
سليمان ، عن هشام. 
852 - وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو
طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن
يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن
منبه قال :
نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الإمام
ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا



صفحة رقم 422 
ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا :
اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى
جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعين ، قال : قال رسول الله
[ ] : " أقيموا الصف في الصلاة ، فإن إقامة الصف من
حسن الصلاة ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ،
وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق. 
قلت : اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر ، هل
يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه ، وبه قال من
الصحابة : جابر بن عبد الله ، وأسيد بن حضير ، وأبو هريرة ، وغيرهم ،
وهو قول أحمد وإسحاق. 
وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا. 



صفحة رقم 423 
وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما ، وهو قول سفيان
الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا :
حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى في مرضه الذي
مات فيه قاعدا ، والناس خلفه قيام ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من
فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
853 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن
سعيد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود
عن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاء بلال
يؤذنه بالصلاة ، فقال : " مروا أبا بكر أن يصلي بالناس " 
فقلت : يا رسول الله ، إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه
متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر ،
فقال : مروا أبا بكر [ أن ] يصلي بالناس ، فقلت لحفصة :
قولي له : إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى ما يقوم



صفحة رقم 424 
مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر ، قال : " إنكن
لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر [ أن ] يصلي بالناس " 
فلما دخل في الصلاة ، وجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في نفسه
خفة ، فقام يهادى بين رجلين ، ورجلاه يخطان في
الأرض حتى دخل المسجد ، فلما سمع أبو بكر حسه ،
ذهب أبو بكر يتأخر ، فأومأ إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فجاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان
أبو بكر يصلي قائما ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي
قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، والناس
يقتدون بصلاة أبي بكر. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، ورواه محمد بن إسماعيل عن مسدد ،
عن عبد الله بن داود ، عن الأعمش بهذا الإسناد ، وقال : فتأخر



صفحة رقم 425 
أبو بكر ، وقعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى جنبه ، وأبو بكر يسمع الناس
التكبير. أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ،
عن الأعمش. 
وزعم بعض أهل الحديث أن الرواية عن عائشة في هذا الحديث
متعارضة ، فروى الأسود عنها أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إماما ، وروى مسروق
عن عائشة قالت : صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خلف أبي بكر في مرضه الذي مات
فيه قاعدا. 
وكذلك روى ثابت عن أنس قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مرضه
خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. 
فهذا يدل على أن أبا بكر كان إماما ، فلما تعارضت الرواية
عنها ، لم يجز ترك حديث أنس في القعود. 



صفحة رقم 426 
وفي هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد
الآخر من غير حدث يحدث بالإمام ، مثل أن يقتدي بإمام ، فيفارقه ،
ويقتدي بآخر. 
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض
صلاته مثل أن شرع في الصلاة منفردا فصلى بعضها ، ثم وصل صلاته
بصلاة غيره. 
وقول عائشة : إن أبا بكر رجل أسيف ، فالأسيف : سريع الحزن
والبكاء ، ويقال : الأسيف المحزون كالمقهور ، ومنه سمي العبد أسيفا. 
قولها : " يهادى بين رجلين " قال أبو عبيد : تعني أنه كان يعتمد
عليهما من ضعفه وتمايله ، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه ، ويقال :
تهادت المرأة في مشيتها : إذا تمايلت. 



صفحة رقم 427
( باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس
854 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسماعيل بن
أبي حكيم
أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كبر في
صلاة من الصلوات ، ثم أشار بيديه إليهم أن امكثوا ،
فذهب ، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
هكذا رواه مالك مرسلا ، وروي موصولا عن أبي هريرة ،
وأبي بكرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ).



صفحة رقم 428 
855 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن
عروة ، عن أبيه. 
عن زييد بن الصلت أنه قال : خرجت مع عمر بن
الخطاب إلى الجرف ، فنظر ، فإذا هو قد احتلم وصلى ، ولم
يغتسل ، فقال : والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت ،
وصليت وما اغتسلت ، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ،
ونضح ما لم ير ، وأذن وأقام ، ثم صلى الغداة بعد ارتفاع
الضحى متمكنا. 
وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح ، فاغتسل
ثم أعاد صلاة الصبح ، ولم يأمر أحدا بالإعادة ، وروي مثله عن
عثمان. 
وعن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء ، فأعاد ، ولم يأمرهم
بالإعادة. 



صفحة رقم 429 
وهذا قول أكثر أهل العلم أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا
بعدما صلى بالقوم : أن صلاة القوم صحيحة ، وهو قول ابن المبارك
ومالك والشافعي. 
وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة ، يروى ذلك عن علي ، وبه
قال حماد ، وهو قول أصحاب الرأي. 
وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ،
ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها ، فإن
عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه ، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم
نامه ، فليغتسل لما يستقبل ، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات. 



صفحة رقم 430
( باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة يصليها معهم
856 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم
عن رجل من بني الديل يقال له : بسر بن محجن.
عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فأذن بالصلاة ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصلى ورجع
ومحجن في مجلسه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما منعك
أن تصلي مع الناس " ألست برجل مسلم " ؟ قال : بلى
يا رسول الله ، ولكني قد كنت صليت في أهلي ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا جئت فصل مع الناس ، وإن
كنت صليت ".
هذا حديث حسن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا صلى وحده ،



صفحة رقم 431 
ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة ، فإنه يصليها معهم أي صلاة
كانت من الصلوات الخمس ، وهو قول الحسن والزهري ، وبه قال
الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وقال قوم : يعيد ، إلا المغرب والصبح ، وبه قال النخعي ، والأوزاعي ،
ويروى ذلك عن ابن عمر. 
وقال مالك والثوري : يعيد ، إلا المغرب ، فإنها وتر النهار ، فإذا
أعادها صارت شفعا. 
وقال أبو حنيفة : لا يعيد الصبح والعصر والمغرب ، لأن
الصلاة الثانية نفل ، ولا يتنفل بعد الصبح والعصر ، والمغرب وتر
النهار ، فيصير شفعا. 
وقال أبو ثور : يعيد ، إلا الصبح والعصر. 
واحتج هؤلاء بقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع
الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ". 
وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له ، وهاهنا
له غرض في إعادة الصلاة ، وهو حيازة فضيلة الجماعة ، فلا تدخل
تحت النهي. 
وكذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تصلوا



صفحة رقم 432 
صلاة في يوم مرتين " والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارا من
غير سبب وغرض. 
ثم إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده ، فالأولى فرضه عند
الأكثرين ، والثانية نافلة ، لما روي عن جابر بن يزيد بن
الأسود ، عن أبيه قال : شهدت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حجته ، فصليت
معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته ، وانحرف ،
فإذا هو برجلين في آخر القوم ، ولم يصليا معه. قال : " علي بهما " 
فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : " ما منعكما أن تصليا معنا " ؟ فقالا :
يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : " فلا تفعلا ، إذا
صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما
نافلة ". 
وقال سعيد بن المسيب : الأولى نافلة ، وما صلى مع الإمام فرض. 
وقد روي عن يزيد بن عامر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : إذا جئت



صفحة رقم 433 
الصلاة ، فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ، وإن كنت قد
صليت تكن نافلة لك ، وهذه مكتوبة ". 
وذهب بعض من قال بالأول إلى أن قوله : " وهذه مكتوبة " 
يعني : وتلك مكتوبة ، ويريد الأولى. وسأل رجل ابن عمر ، فقال :
إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أيتهما أجعل صلاتي ؟
فقال : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيتهما شاء. 
ويروى أنه قال لسائل سأله : الأولى صلاته وذهب بعض من
يجعل الثانية نفلا إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ، ثم أدرك الجماعة
يصليها معهم ، ويشفع بركعة ، لأن التطوع شفع. 
قال صلة بن زفر : دخلت مع حذيفة مسجدا ، فأقيمت
الظهر ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة
العصر ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه
صلاة المغرب ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ثم قام فشفع بركعة. 



صفحة رقم 434
( باب من صلى مرة ثم أم قوما في تلك الصلاة
857 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم
عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء ،
وهي له نافلة.
هذا حديث حسن صحيح.
858 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا



صفحة رقم 435 
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا حماد بن زيد ،
عن عمرو بن دينار. 
عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المغرب ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
قال الشيخ الإمام : وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة ،
ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم ، ويجوز أن يؤم
فيها قوما. 
وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن معاذا
كانت صلاته الثانية نافلة ، وصلاة القوم خلفه فريضة ، وهو قول
عطاء ، وطاوس ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وذهب
هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم ،
روي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة
العصر ، وهو يحسب أنها صلاة الظهر ، فائتم به ؟ قال : صلاته
جائزة. 



صفحة رقم 436 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع
صحة صلاة المأموم ، إلا في موضع واحد ، وهو أن يصلي التطوع خلف
من يصلي الفريضة ، قالوا : يجوز. 
وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل
حال ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، ومالك ، وروي عن أبي سعيد
الخدري قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " أيكم
يتجر على هذا ؟ فقام رجل ، فصلى معه. 
859 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ،
عن سليمان بن الأسود ، عن أبي المتوكل
عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أبصر رجلا
يصلي وحده ، فقال : " ألا من رجل يتصدق على هذا ،
فيصلي معه ". 



صفحة رقم 437 
ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع
جماعة آخرين ، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين ، وهو قول
غير واحد من الصحابة والتابعين. 
جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه ، فأذن ، وأقام ، وصلى
جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وكره قوم إقامة الجماعة في
مسجد مرتين ، واختاروا للجماعة الثانية أن يصلوا فرادى ، وبه
قال سفيان ، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. 



صفحة رقم 438
( باب خروج النساء إلى المساجد
860 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنا أبو
الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن
عبد الصمد الهاشمي ، حدثنا الحسين بن الحسن ، نا سفيان بن عيينة ،
عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا
إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ".
هذا حديث صحيح.
فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد ، وتخرج غير
متطيبة.
وقوله : " تفلات " أي : تاركات للطيب ، يريد : ليخرجن



صفحة رقم 439 
بمنزلة التفلات ، والتفل : سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة :
إذا لم تطيب ، روي عن زينب امرأة عبد الله ، قالت : قال
لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا شهدت إحداكن المسجد ، فلا تمس
طيبا ". 
861 - أخبرنا السيد أبو المعالي جعفر بن حيدر بن محمد بن حمزة
العلوي ، أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا أبو سهل
بشر بن أحمد الإسفراييني ، نا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ،
حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي فروة ، عن يزيد
ابن خصيفة ، عن بسر بن سعيد
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما
امرأة أصابت بخورا ، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى. 
862 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد الله
ابن موسى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله



صفحة رقم 440 
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استأذنكم
نساؤكم بالليل إلى المسجد ، فأذنوا لهن ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن
أبيه ، عن حنظلة. 
ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله : " لا تمنعوا إماء الله
مساجد الله " على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج ، لأنه خروج
إلى أعظم المساجد ، وهو المسجد الحرام. 
863 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن
سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها كانت تقول : لو أدرك
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ، كما منعت
نساء بني إسرائيل. قال يحيى : فقلت لعمرة : أومنع نساء
بني إسرائيل المسجد ؟ قالت : نعم. 



صفحة رقم 441 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن
يحيى بن سعيد. 
864 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر
الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ،
نا يزيد بن هارون ، أنا عوام بن حوشب ، حدثني حبيب بن
أبي ثابت
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا
نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن ". 
865 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو
علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا ابن المثنى أن عمرو بن العاصم حدثهم :
حدثنا همام ، عن قتادة ، عن مورق ، عن أبي الأحوص



صفحة رقم 442 
عن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة المرأة في
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها
أفضل من صلاتها في بيتها ". 



صفحة رقم 443
( أبواب النوافل
( باب السنن الرواتب
866 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان ،
نا مؤمل ، نا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن المسيب بن
رافع ، عن عنبسة بن أبي سفيان
عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة :
أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد
المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة
الفجر ".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن بشار ، عن محمد



صفحة رقم 444 
ابن جعفر ، عن شعبة ، عن النعمان بن سالم ، عن عمرو بن أوس ،
عن عنبسة. 
وروي عن عائشة أيضا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من ثابر على ثنتي
عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة " وذكرت مثل
حديث أم حبيبة. 
867 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، نا
أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي ، أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن
كليب ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا أحمد بن منيع ، حدثنا إسماعيل
ابن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع
عن ابن عمر قال : صليت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ركعتين
قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في
بيته وركعتين بعد العشاء في بيته ، قال : وحدثتني حفصة



صفحة رقم 445 
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر ،
وينادي المنادي ، قال أيوب : أراه خفيفتين. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن سليمان ، عن حماد ،
عن أيوب ، وأخرجاه من طرق عن عبيد الله ، عن نافع
868 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي قبل
الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين
في بيته ، وبعد صلاة العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد
الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته. 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك. 



صفحة رقم 446 
869 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا
أبو داود السجستاني ، نا أحمد بن حنبل ، أنا هشيم ، أنا ؟ ؟
عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من التطوع ، فقالت : كان يصلي قبل
الظهر أربعا في بيتي ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يرجع
إلى بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم
يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بهم العشاء ،
ثم يدخل في بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل
تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلي ليلا طويلا قائما ،
وليلا طويلا جالسا ، فإذا قرأ وهو قائم ، ركع وسجد
وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد ، ركع وسجد وهو قاعد ،
وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ، ثم يخرج فيصلي بالناس
صلاة الفجر. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ،
عن خالد الحذاء. 



صفحة رقم 447 
870 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، نا
أبو عيسى الترمذي ( ح ) وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد
الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو سلمة عن يحيى
ابن خلف ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء. 
عن عبد الله بن شقيق ، قال : سألت عائشة عن صلاة
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قالت : كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها
ركعتين ، وبعد المغرب ثنتين ، وبعد العشاء ركعتين ،
وقبل الفجر ثنتين. 
هذا حديث حسن صحيح. 
871 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا
يحيى ، عن شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه
عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان لا يدع أربعا قبل الظهر ،



صفحة رقم 448 
وركعتين قبل الغداة. 
هذا حديث صحيح. 
قال الشيخ الإمام : وقد صح
عن علي : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي قبل الظهر أربعا ،
وبعدها ركعتين. 
872 - أخبرناه أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا أبو عامر ، نا سفيان ،
عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي. 
وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : أن
يصلي قبل الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين. 
أما الصلاة بعد الجمعة ، فقد اختلفت الرواية في عددها ، فروى ابن
عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه : كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي
ركعتين في بيته. 



صفحة رقم 449 
وروي أن ابن عمر كان يفعله ، ويروى : أربع ركعات. 
وروي عن ابن عمر قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الجمعة ركعتين
وبعدها ركعتين. 
879 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا ابن أبي عمر ، نا سفيان ،
عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كان
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ". 



صفحة رقم 450 
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن خالد
ابن عبد الله ، عن سهيل. 
واختلف أهل العلم فيه مع أنه من الاختلاف المباح ، فذهب
الشافعي وأحمد إلى ركعتين. 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها
أربعا ، وإليه ذهب ابن المبارك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. 
وقال إسحاق : إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى
في بيته صلى ركعتين ، جمعا بين الحديثين. 
وروي عن علي أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ، ثم
أربعا. 



صفحة رقم 451 
وروي عن ابن جريج ، عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد
الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير ،
فيركع ركعتين ، قال : ثم يمشي أنفس من ذلك ، فيركع أربع
ركعات. 
قوله : " أنفس من ذلك " يريد : أبعد قليلا. 
وروي عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عمر : كان إذا
كان بمكة ، فصلى الجمعة ، تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى
أربعا ، وإذا كان بالمدينة ، صلى الجمعة ، ثم رجع إلى بيته فصلى
ركعتين ، ولم يصل في المسجد ، فقيل له ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يفعل ذلك ، واختار هذا بعض أهل العلم. 



صفحة رقم 452
( باب ركعتي الفجر وفضلهما
880 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا حميد بن زنجوية ، نا أبو أيوب الدمشقي ، نا الوليد بن مسلم ،
نا ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير
عن عائشة قالت : ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على شيء
من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن بيان بن عمرو ،
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن
ابن جريج.
881 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا



صفحة رقم 453 
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا صالح بن عبد الله ، نا أبو
عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام
عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ركعتا
الفجر خير من الدنيا وما فيها ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبيد الغبري
عن أبي عوانة. 



صفحة رقم 454
( باب تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما
882 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن
يونس ، نا زهير ، نا يحيى هو ابن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن ،
عن عمرة
عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخفف الركعتين اللتين
قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن عبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد.
883 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان وأبو عمار
قالا : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن أبي إسحاق ،
عن مجاهد



صفحة رقم 455 
عن ابن عمر قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شهرا ، فكان
يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب ) قل يا أيها الكافرون ( و
) قل هو الله أحد (. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ولا نعرفه من حديث الثوري
عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد. 
والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ، وقد روي
عن أبي أحمد ، عن إسرائيل هذا الحديث أيضا ، وأبو أحمد الزبيري



صفحة رقم 456 
ثقة ، حافظ ، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي. 
قال رحمه الله : وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
884 - وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن المثنى ، نا بدل بن
المحبر ، نا عبد الملك بن معدان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن
أبي وائل
عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في الركعتين بعد المغرب ، وفي
الركعتين قبل صلاة الفجر ب ) قل يا أيها الكافرون ( و
) قل هو الله أحد (
.
قال أبو عيسى : غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من
حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. 



صفحة رقم 457 
وروي عن ابن عباس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في ركعتي
الفجر : ) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ( [ البقرة : 136 ]
والتي في آل عمران : ) تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم (
[ آل عمران : 64 ]. 



صفحة رقم 458
( باب الضجعة بعد ركعتي الفجر
885 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ،
أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير
أن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا سكت
المؤذن بالأولى من صلاة الفجر ، قام فركع ركعتين خفيفتين
قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ، ثم اضطجع على
شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن الزهري ،
قوله : سكت بالأولى يعني : فرغ من الأذان بالسكوت عنه.



صفحة رقم 459 
وروى بعضهم : " سكب " بالباء ، قال سويد : أراد : أي
أذن ، وأصله من سكب الماء ، كما يقال : أفرغ في أذني حديثا ،
والمعروف بالتاء. 
وروي عن ابن عمر ، عن حفصة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. 
وهذا قول عامة أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع
الفجر إلا ركعتي الفجر. 
886 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا أحمد بن عبدة الضبي ،
نا عبد العزيز بن محمد ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ،
عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر



صفحة رقم 460 
عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا صلاة
بعد الفجر إلا سجدتين ". 
قال رحمه الله : والضجعة بعد ركعتي الفجر استحباب ، لما
887 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا بشر بن معاذ العقدي ،
نا عبد الواحد بن زياد ، نا الأعمش ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا صلى



صفحة رقم 461 
أحدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع على يمينه ". 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وروي عن عائشة ، قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى ركعتي
الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع ، وهذا
حديث صحيح. 
وقد كره بعض أهل العلم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي
صلاة الفجر ، إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى ، أو ما لا بد منه ،
وهو قول أحمد وإسحاق. 
وروي عن مسلم بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : خرجت مع
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لصلاة الصبح ، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة ، أو
حركه برجله. 



صفحة رقم 462 
وروي عن سعيد بن جبير أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا صلى ركعتين
قبل الفجر ، فقال هكذا ، ووضع يده اليمنى تحت خده. 
وروي عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله. 



صفحة رقم 463
( باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا
888 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن
منيب ، نا يزيد بن هارون ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن
أبيه ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم )
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( ح ) ، وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن
عبد الجبار الرياني ( ح ) وحدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي
أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري ، حدثنا أبو جعفر محمد بن
أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية النسوي ، نا
بكر بن بكار ، نا محمد بن عبد الله الشعيثي ، حدثني أبي ، عن
عنبسة بن أبي سفيان
عن أم حبيبة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من صلى
أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ، حرمه الله على النار ".
هذا حديث حسن غريب.
889 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور



صفحة رقم 464 
محمد بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، حدثنا حميد بن
زنجوية ، نا أبو مسهر ، نا الهيثم بن حميد ، نا العلاء بن الحارث ،
عن القاسم بن أبي عبد الرحمن
عن عنبسة بن أبي سفيان لما حضرته الوفاة جزع ،
فقيل له : ما يجزعك ، ألم تكن على سمت من الإسلام
حسن ؟ قال : ومالي لا أجزع ، ولست أدري على ما أقدم
عليه ، مع أن أرجى عملي عندي حديث حدثتني به أم حبيبة
أنها سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع
بعدها ، حرمه الله على النار " فوالله ما تركتهن منذ يوم
سمعتهن إلى يومي هذا. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن [ صحيح ] غريب من هذا
الوجه. 
والقاسم هو ابن عبد الرحمن ، يكنى أبا عبد الرحمن ، وهو مولى



صفحة رقم 465 
والقاسم : هو ابن عبد الرحمن ، يكنى أبا عبد الرحمن ، وهو مولى عبد الرحمن بن
خالد بن يزيد بن معاوية ، وهو شامي ثقة ، وهو صاحب أبي أمامة. 
890 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ( ح )
وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن المثنى ، نا أبو داود ، نا محمد
ابن مسلم بن أبي الوضاح ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد
عن عبد الله بن السائب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي
أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ، وقال : " إنها
ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحب أن يصعد لي فيها
عمل صالح ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
وروي عن أبي أيوب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أربع قبل
الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ". 



صفحة رقم 466 
وروي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا لم يصل أربعا
قبل الظهر صلاهن بعده. 
891 - أخبرناه أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ،
نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا عبد الوارث بن عبد الله
العتكي المروزي ، أنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد الحذاء ،
عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة ، وهذا حديث حسن غريب. 



صفحة رقم 467
( باب في الأربع قبل العصر وبيان صلاة النهار
892 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان ،
نا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا عليا عن صلاة رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) من النهار ، فقال : إنكم لا تطيقون ذلك ،
فقلنا : من أطاق ذلك منا ، فقال : كان رسول الله
[ ] إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند
العصر صلى ركعتين ، وإذا كانت الشمس كهيئتها من
هاهنا عند الظهر صلى أربعا ، وصلى أربعا قبل الظهر ،
وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين
بالتسليم على الملائكة المقربين ، والنبيين ، والمرسلين ،



صفحة رقم 468 
ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. 
وأخبرناه أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ( ح ) وأخبرنا أبو محمد
الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ، أخبرنا الهيثم بن كليب ،
نا أبو عيسى ، نا محمد بن المثنى ، نا محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة بإسناده مثله. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 
قال إسحاق بن إبراهيم : أحسن شيء روي في تطوع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
بالنهار هذا. 
واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر ،
وقال : معنى أنه يفصل بينهن بالتسليم ، يعني : بالتشهد. 
واختلف العلماء في صلاة النهار ، فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى
كصلاة الليل ، يروى ذلك عن عمار ، وأبي ذر ، وأنس ، وبه
قال جابر بن زيد ، وعكرمة ، وهو قول الزهري ، ومالك ،
والشافعي ، وأحمد ، لما روي عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي ،



صفحة رقم 469 
عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " 
قال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون
في كل اثنتين من النهار. 
وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى ، فأما تطوعات
النهار فأربعا أربعا أفضل ، وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر ،
وقبل العصر يصليهما بتشهدين وتسليمة واحدة ، وهو قول الثوري ،
وابن المبارك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وروى الثقات مثل
نافع ، وطاوس ، وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر هذا



صفحة رقم 470 
الحديث ، فقالوا : " صلاة الليل مثنى مثنى " ، ولم يذكروا فيه
النهار. 
وروى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان
يصلي بالليل مثنى مثنى ، وبالنهار أربعا. 
قال أبو نعيم : سألت سفيان الثوري ، قلت : أصلي ست
ركعات بالنهار ، ولا أسلم ؟ قال : لا بأس. 
893 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، وأحمد بن
إبراهيم الدورقي ، ومحمود بن غيلان ، وغير واحد قالوا : نا أبو
داود الطيالسي ، حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : رحم الله امرءا
صلى قبل العصر أربعا. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 



صفحة رقم 471
( باب الصلاة قبل المغرب
894 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن يعقوب
الثقفي ، نا الحسن بن المثنى العنبري ، نا عفان ، نا عبد الوارث ،
نا الحسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة
عن عبد الله المزني ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ،
صلوا قبل المغرب ركعتين ، لمن شاء خشية أن يتخذها
الناس سنة ".
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن أبي معمر ، عن عبد الوارث.
وفي الحديث دليل على أن أمر النبي على الوجوب حتى يقوم دليل
الإباحة ، وكذلك نهيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته.



صفحة رقم 472 
895 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي ، أنا أبو عبد الله
الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن
سفيان ، حدثنا شيبان ، نا عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب
عن أنس بن مالك قال : كنا بالمدينة ، فإذا أذن المؤذن
لصلاة المغرب ابتدروا السواري ، فركعوا ركعتين ، حتى
إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد
صليت من كثرة من يصليها. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن شيبان. 
قال رحمه الله : اختلف أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة قبل المغرب ،
ففعلها بعضهم ، ولم يرها بعضهم. 
وقال عقبة بن عامر : كنا نفعله على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
قيل : فما يمنعك الآن ، قال : الشغل. 



صفحة رقم 473
( باب الصلاة بين المغرب والعشاء
896 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا أبو كريب ، نا زيد بن
الحباب ، نا عمر بن أبي خثعم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى
بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء ، عدلن
له بعبادة ثنتي عشرة سنة ".
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد
ابن حباب ، عن عمر بن أبي خثعم.
قال محمد بن إسماعيل : عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر
الحديث ، وضعفه جدا.
897 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،



صفحة رقم 474 
أنا أبو جعفر الرياني ، حدثنا حميد بن زنجوية ، نا خالد بن صبيح ،
نا موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد الأنصاري
عن ابن عمر أنه قال : " من ركع بعد المغرب أربع
ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. 
وروي عن ابن عباس قال : إن الملائكة لتحف بالذين يصلون
بين المغرب إلى العشاء ، وهي صلاة الأوابين. 
قال الأسود : ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا
وجدته يصلي ، فقلت له في ذلك ، فقال : نعم ساعة الغفلة ، يعني
بين المغرب والعشاء. 
وعن ثابت عن أنس أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ، ويقول :
هو ناشئة الليل. 
وروي عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من صلى بعد
المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ". 



صفحة رقم 475
( باب الركعتين بعد العشاء
898 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو
نعيم الإسفراييني ، أخبرنا أبو عوانة ، نا يحيى بن عياش في دار
القطن ، نا أبو زيد الهروي ، حدثنا أبو حرة ، عن الحسن ، عن
سعد بن هشام
عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى العشاء الآخرة
صلى ركعتين يتجوز فيهما.
هذا حديث حسن صحيح.
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثالث من
( شرح السنة )
ويليه الجزء الرابع ، وأوله
باب صلاة الليل



